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إن قليلا من المدن لت من القجيد والاشادة بالذكر مثل ما لقيته الأسكندرية القدمة » فكان 
القدح امن الا حاديث المتعارف عليما وانبرى الكتاب القدماء يكيلون ها المدح وعتفون بعظمتها 
وفخامة أبنيتا وعخلدون ذكراها على مر السنين » ونحن وإن لم تكن لدينا معلومات وثيقة عباكانت 
عليه حالما فى القرن الثالت قبل الميلاد إلا أن الطريقة التى بنيت بها والنطاق الواسع الذ ى كانت عليه 
وسلطان ملو کا الاولین من البطالمة الذين اتخذوها عاعمة لامبراطوريتهم وحبيم للعظمة والفخامة 
وما عرفعنہم من التبذيروالاسراف والوصف الاك لبعض الاعياد العامة اكان يق مما بطليو س 
اثانى ‏ كل هذا يدل على أن المدينة منذ نشأنما الأولى كانت لا تزال عاها الذى وجدت عليه فى 
عد أغسطس عندما زارها سترابون ال جغراف فکان خر شاهد عیانء خلد لنا ی کتابه السابع عشر 
من جغرافیته وصفا رائعا لا بنیتما ومعالمباء ولابزال مصدرآً مما فى تعرف أحواطا الأول » ومن 
قبله زارھا المؤرخ و لییہوس فی عہسد بطلمیوس بور جتیس الثانی وشاهد أحرال هاما وکتب فی 
کتابه الرابع واللائین وصفا لاهاہا لا ینطوی عل مدح خالص . 

ولا ريب أن الأجانب الذين زاروا الاسكندرية فى عمد البطالمةاعترام شعورالا جاب والتقدير 
فانروا يعبرون ف مغالاة واطراء عا ختلج نفو سيم من مشاعر ۽ فببرت أبصارم أببة مبانيا العامة 
وفخامتهاوشوارعا المستقيمة المتقاطعة فىزوايا قامة والى كانت ضرق المدينةمن أقصاها إلى أقصاها 
تحف يعو انيا صفوف لا عدد ها من الاعمدة والبوائك رتهم رقعة مساحتا الشاسعة وسياجها 
الذى حيط با وعدد آ ثارها الخالدة وما ات مت به من فخامة وعظمة کا استرعی أبصار زائر ما فى 
ذلك الحين احتشاد سكانما إلى حد الا كتظاظ وم يتحدثون مختلف اللغات والرطانات إلى درجة 
تسترعى الاسماع وتدعو إلى الدهشة . 


۳ ت 
تاسیس الد يته 


ويرجع الفضل فى سيس مدينة الاسكندرية إلى الاسكندر الا كر فو مشؤها ‏ دخل 
مصر فی خحریف ۲۳۲ ق ۰ م . زاحفا من الشرق » يقود جيشه المظفر › وقد أثلجت)صدور رجاله 
زبة املك الفارسى العظم دارا الثالك » واستلاؤم على مدينة « صور » الى أتعبتهم واضطرتہم أن 
یضر بوا علہم الحصار ‏ حط الاسكندر رحاله أول الام فى مفيس الىعرج عاا ودخاما » وزار 
فا معد ا پتاح . وکان قد انقضی بع سنوات مذ استرد الفرس البلاد المصرية » وكانت قد 
استقلت مدة قرن . و عد الاسكندر أى صعوبة ة فى إخضاع البلاد له » وعده المصرون علصا 
الفرس » فتوج ملکا عل البلاد فی معد الاله يتاح ممفیس . وکان من قبل بتقد مه 
التضحات لأهة البلاه احلبة وإقامة المباربات فى الالعاب الرباضية » وفنون الشعر والموسيتى على 
الطريقة الاغريقبة » قد خرج ااناس فى توب العامل على توثيتق الروابط » وال جاد فى التوفيق بين 
الشرقوا لغرب . قى فصل الشتاء فى مصر؛ وف خلال هذه الفترة زار معد آمون فقو بل بالاجلال 
والتعظم » ونودی به ابا للإله زوس آمون » ونی طريقه إلى هناك رکب فرع الل الغرن أو 
الکانوی حى وصل إلى قربةصغیرة تسمی رافوده ( ۴٠۵۲٤15‏ ) بالقرب ا مصر الالء 
وبسكا صيادو الماك » وقد استطاع بعض علماء الآثار أن بتعرفوا بقاا مبان ياء قد فى هذ 
اكان وادكن بعضا آخر کر عام هذا . والرأی العم ف شان راقرده وقول آنا قربة قالة 
الأشمة ومن دعاة ذلك العا هو جارث ) (Hogarth‏ فى غلة الاثار المصرية( اجره الثان‌عام ۱٥‏ ۱۹) 
وتبعه كرون . ولدكن الرأى الحديث أخذ عيد عن ذلك ا » وبرى فى راقودة بلدة فرعو نة 
ممة » وعأاصمة لاقام شامل لست عشرة بلدة أخرى . وقد بدت الحفر بات الحديثة صدق ذلك » 
وأنہاكانت حصنا 0 ماميا وبلدة هامة فى الاقام الغرن الو اقع على الحدود تاه ليبا منذ الاأسرة 
النانبة عشرة » وبالتحقيتق منذ عصر الرعامسة - وتدل الابنبة القدية فى راقو ده واه على انبا 
كانت المنفذ الرئيسى بين مصر ومالك البحر المتوسط » وم ركز تارا هاما بلاد الاغريق فى 
عصر الاسرات السادسة والعشرن والتاسعة والعشرن والئلائين إذ أر س لرا فی هذا الجرہ من 
الساحل الشمالى لمصر يكون أقرب وأسمل للاتصال بالعالم الاغريتق من الفرما الى كانت تقح على 
8 الفرع الباوزى على مسافة عشربن سادا من الجر بحسب ما جاء فى سارابون والتى جعلما 
منفلسطين وسور ا عرضة للأ ر امان ر س » ولعله كان لاهمة رافوده العهد الفرعونى 

1 ا وصلاتما الوثيقة بالعالم الاغريق أثر فى اختبار الا كدر هذا الموقع ليق عليه مدينته 
الجديدة . وفى ضوء هذه الاعتارات عكن القولبأنالا کر مہا مل کی من المدن اة 
وا لئ سات العمرانية الى تلا ۳ نکن دتما كاملة » وا٤‏ ھی بلدة ‏ قدمة أ عید تا یسا وبناۇها 


ست ۳ س 


ونوسيءما على طاق واسع تغيرت معه جميع معالبا القدية . وذا الرأى خصوم كرون أهمية 
راقوده إذ يرون فا قرية متواضعة . 

وما یکن من شیء فان ماکان يسترعى نظر الزائر هذه البقعة فى القرن الرابع قليل » إذكل 
ماهنالك شاطیء رمل متخفض تق عل مقربة مه قربة صغيرة بدت قللة الأهة CA‏ جاعات 
فقبرة من صبادی الماك > ولوس فی هذا کله اة دلا عل ما کانت بر ه الاقدار من عظمة لمدينة 
الاسكندربة المستقبلة وم. باهج اخياة فہاےعل | هذا اكان وقع اختبار الاسکندر الذى قدر رسالته 
لنشر ااثقافة والحضارة اهي لينية فى بلاد الشرق فقرر أن ير سس مديئته عليه وقد صارت الاسكندرية 
من أعظم بلاد العا وأصبم دورها فى العصر الميلينى الثانى أو بالأحرى فى عصر البطاللة هو دور 
النضة والانشاء ول يقدر ترك المدينة أن ترى فى العصور التالة أعظم منهنضة عة وذكرية وقد 
اصہیحت‌فبه بلا ریب أو لى مدن العالم وكان يسما الرومان « بالاسكندرية الواقعة عل توم مصر » 
Es (Alexandria ad Aegyptum )‏ 3 تڙھو ہتفہ ہاو مو قعہاعل تلكا حافة الثم البة. »ریرج م الفضل 
ذلك کله إلى مو سسا الذی کان ر أُفذاذ رجالاتالتارجبر اتن فريقامن ا مؤرخين الذن ولعون 
بالجدلوالنقد ولا بطیب هم الأمر إلا بعد أن يفندوا ماتواتر عليه العرفيقولون أن أهميةمؤسسة 
الاسکند ر كانت ننيجة أسباب بعيدة كل البعد عن تقدیں الاسکندر وذ كاثه » ولا ريب أن حققة 
الام وط بن هذبن الرأيين المقطرفين » وعل الرغم ما عرف عن الاسکندر من اندفاع ونور 
ومضاء ارق للعادة فانه كان رتصف بالمقدرة عل إصدار الاحكام فى هدوء وروبية وصفاء الذهن 
بدرچة ل پجاره فیا [لا قلیل ۽ وکر ن أن نقول حى أن الاسكندر اختار هذا المرقع لمدينتهالجديدة 
دوه عدة اسپاب» ور عا کان مت تارا کا هو الاع تقاد السائد حدرتا » ما وجده من تشاه بين هذا 
الموقع وموقع مسدينة صور التى أراد لمنشأته الجديدة أن تبلغ ماباخته صور من الاهمية التجارية 
والبحرية » على أن الا سکندربة کات ذات مانا حقيقية ها قي متها ۽ كان انشاء المرانى العظيمة 
المعروفة فى العصور الميلينية لايم إلا بعد القيام بعال ک: رة ا النطاق ولكن تكو ن الساحل 
الشالى غر اضر ووجود جربرة قاروس عا مقربة من الشاطىء آثار فى نفس الاسكندر فكرة 
القيام هذه الاعبال بل سپل تفذها « وکان وجود رة بوط خاف هذا الموةع واتاها الیل 
أتاح فرصة وجود ميتاء عذب الاه سبل الاتصال من كاذ جانى البحر وار ذلك إلى أن نظام 
التيارات المائية فى شرق البحر المترسط يعرض الموافى الساحلية مة لان تسد بالرواسب أما 
الاسكندرية فلا تعتر ا هذه الشائبة » ومن الحتمل ر يكون البونانيون الساكثرن ف مدينة 
نقراطيس() قد اطلعوا الاسكندر عل هذه الحقيقة الجغرافة ء م لل هناك سببا آخر له طابع 


١ ٠‏ لقراطيس ب مديلة غ2 ية أسست فى عبد فراعنة الأسرة السادسة والمشرين عل الفرع الکانون 
لانيل وموقعما الان بضح قری ھی نقراش وکوم جعیف ویره وغیرها فی توم کر لبتای الا رود 
وكانت مدينة أغريقية صعميمة وتوفرت ها كل مظاهر الحضارة الأغرية۔ ية وعاش فما الأغريق عل طر قم 
وون .اسلوب الحياة السيابية والاجتاعنة المألوة ف هم فى بلادم اللاصلية: 
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سيأسى فراقوده بلدة متواضمة ليس ها جد تالد وإذآ فلا عخثى أن تصطدم المؤسسة المباية 
الجديدة الى تقوم على انقاضما بى تقاليد أو نظم موروثة فيا بل ويرجى ها تقدم فى ظل الحضارة 
والثقافة اليلينية غير هيابة أو وجلة من وطأة تقاليد وطبية قدمة . 

وفوق ذلك فان تا سيس الاسكندرية جام نتيجة طبيعية اة الاسكندرالعامة عل الشرق فبلاد 
الأغريق خرجت لغزو آسيا كا تفرض علما عاداتما وديها ولغتا وأصبحت الطيلينية غير عصورة 
فى نطاق عر إبجه وجرائر عر الارخبيل بل أخذت فى التغلغل ف الشرق البعيد فل تعد أثينا قادرة 
على أن تق عاصمة العا الج ديد المتد من شواطء اند والطليج الفارسى تجتازه تجارة الفرس 
وبلاد العرب والقوافل الليبية وا مرا كب الفينيقية ۽ فكان على الاسكندر أن ختار عاصمة جديدة 
ومرفاً يسع هذه المتاجر ويكون خليقا مملكته العالمية » وكارى الاسكندر بغزوه بلاد الشرق 
المترامية الأطر اف يعتبر نفسه ملكا شرقيا وخليفة ملوك الفرس العظام وكان ينوى أن يربط تعت 
لواته وساطانه نينا وبال وبلاد الأغريق وآسیا المتأغرقةء وع ذلكوجد من‌الضروری نۇس 
مدينة تكون خليقة بعاصمة هذا الملك العريض » فيكون موقعما الفذ وسلة لتحقيق هذا الاتعاد 
المنشود فاختار الاسكندرية كا تقوم ذا الدور؛ وکانت مؤسسته فی م رکز وسیط تقع فی وسط 
البحر الا بيض اميلينى وعلى مسافة متساوية تقريبا من بلاد الأغريق وآسيا الصغرىوسوريا وتصل 
الا عن طریق اأبحر ویره مر بوط جارة ذات شفين فن الشال انات ارما ای مواف کل من 
البحرين الادريانى والاسود ومن الجنوب اتصلت عن طريق النيل وخليج العرب ممجاهل أفريقيا 
وأقاصی آسيا فى اذا ميناء مثالية تفد الا المتاجر من كل صوب فى تلك الامبراطورية الشاسعة . 

وأخبرا کانت الاسكندرية مو سس جسد دة ل تلتمی ای ی عب ول ال آی ملک 
ولا إتسبب "عن قياما استفزاز لخيرة مدينة أخر ی مناهضة وفہا کان يلتق الوافدون من أقاصى 
اليلاد الخدلهة أغريقية أو متأغرقة من اسا وأوريا ٤‏ وف هله البو تقة تخا هله اأشعوب فلاتلےرف 
أن تصبح عنصراً واحداً وتصبح المدينة فى الوقت نفسه مركزآً تلتق فيه ثلاث تارات وموطنا 
لکل هذه الشحو ب . 


ولا راب أن الاسکندر کان نوی أن عل م مەس الجسديدة حل مد بل صو ر الى أتعبته ف 
ناء حصارها » ولکن قیل ان آراءه فی هذا الشأن قد تغیرت » وانه لو عبر لاعاد «صور» سیر تپا 
الأول ٤‏ وف الحققة كان ف وفاة م سس الاسكندرية ضمان استقبل مد يله الاسكندرية ف التفوق 
وباو غ المنرلة الممتازة » وممما يكن إدراك الاسكندر وطموحه الى توحيد الشرق والغرب فانه الى 
سنة ۲۴۱ ق . م .كان لازال ملكا على مقدونيا وقائدا أعلى لبلاد اليو نان وبطلا لأوربا » ناصراً 
ھا على آسیا ولکن کا انسعت آفاق فتوحه شرقا أخذ يشعر بأ نه صح خليفة الماك الغا سى العم 
وان بلاد اليو نان ومقدونيا أصحتا جزءا صغيراً من املا كه الواسعة » وعلى ذلك ظېر له ان ميناء 
يتصل مباشرة بأملا كه الاسيوية يكون أنفع له من ينام بعيسد كالاسكندرية » ولكن الى القاتلة 


ست 4 سه 


الى اصابته فی بلاد ماين ارين اخرجت تقرير ذلك المصیر من يده ولا مات فی سنة ۳۲٣‏ ق. م. 
کات المديتة الديدة لازال مقدراً ا انناف « صو ر» E‏ التفوق التجاري شرق البحر التو سط 


ووت الاسكندر انبار ذلك البناء الشامخ الذى تعب فى إقامته وتداعت أركانه ومع ذلك فان 
التنبؤات الى قالت بعظمة الاسكندرية المستقياة 1 یہت خطۇ ها وبطلام اء وعل الرغر من آن 
الاسكندرية تجزت عن أن تصل إلى فرض سيطرتما وساطانا على العالم القديم الا أن مزايا موقعا 
الفذ بقبت جقيقة ثابتة » وما ساعدها على تقدمما إلى حد كير قوة دولة البطاللة واتساع ساطانهم فى 
الصف الأول من القرن الثالث قبل الملاد فى شرق البحر المتو سط » هذا إلى ضعف المالك امجاورة 
فكاتت الاسكندرة مدينة تما طبيعتما وقوة البطالمة ضد كل أصناف العدوان وصروف الحدثان 
فل يصادف تقدمما السريع شىء من تلك الانقلابات العنيفة الئی کانت سببا فى تغریب آسيا؛ وف 
الحروب الى وقعت بين أخلاف الاسكندر ابتت الحوادت صدق فراسة بطلبيوس الأول الذى 
اختار مصر لتكون نصيبه فى ذلك الارف الواسع وقنح به فلا ساءت‌العلاقات بینه وبين ردیکاس. 
أحد أخلاف الاسكندر» وشن‌عايه رديكاس حربا وز جيش بطليو س عن أن يصدالغزاة تامت 
رج صرصر عاتية بعرقلة جو د العدو وصد النيل الغراة فنشتنت ماهم وعلى ذلاف مدت الاسكندرية 
مئل تلك الظروف وبقيت عاصمة ملك البطالمة ومركرا لعل إذ وجد فبا الذكاء الاغريقأرضاخصبة 
وبيئة جديدة فازدهر وأينع وأنمر مارآ طيبة آنى منبا الانسان أ كه فى كل حن . 
التوفبق فى اختيار مصر لشكون من نصيب بطليوس 

ومصر مللكة ذات حدود طبيعية يكتدفما البحر المتوسط والبحر الاجر وبجرى فا اليل خعاتبا 
هذه الظروف الطبيعية معدة أحسن إعداد لان تصير ملك قوية مبية الجانب » آمسة مطمئنة من 
غائلة العدوان ويكاد يكون غروها واجتيازها أمرآ صعب المنال مما نيلا المبارك الذى ماه 
أيسقر اطيس « حاتطا خالدآ »فصدت هذه العوائق‌الطبيعية العدو الزاحف من امارج ومنت اضطراد 
التقدم فى الداخلء وكانت سبولة المواصلات الداخلية كفيلة باخضاعالسكانللحكومةالقامة وطاعم 
ها » وما لبث المصريون أن أقبلوا على الحضارة الاغريقة يغترفون منبا فى أول هذا العبد وتركوا 
تقاليد القديةا مئ و ارثةنمماقلها فى صعيدمصرومعابدها القدعة وأخذوا حا كونالاغريقفأسالبيم 
ونظمېمالمدئية والاجتاعية ولم يكن لدىا صر بين سبب يأ سفون معه على ضياع سيطرة الفرس على بلادم 
وم الذي ساموم سوء العذابوحقروا آ منم فرحو بزوال ذاكالعد .وف بدءالغرو المقدون كانت 
طبقة امحار بين من الو ظيين وم الأ ن عرفوا بام Mochi moi)‏ )قد أوشكت عل التفرقوالتفكك بل انبا 
کا نب قد ضاع معا لہاء وز واطمافت. في عضدالقاومة f‏ الجن الغاصب» و يضلا لسالسب الساسة 
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اامارعة من إدارية وقضائية واقتصادية استطاع البطالمة أن بستحوذوا على الكنة من المصرين 
ویسطروا علیہم وکان یژید بطلبیوس جیش يبلغ عدده نعو ماتتی الف رجل ويتألف أغلبه من 
الاغريق واشتانمم الذين وفدوا إلىمصر زرافاتروحدانا استجابة لدعوة بطليو س الذى جز لمم 
العطاء وقدسجلشاعرالبلاط البطلى ی وکر یس( 5 )فإ حدىقصائدهالراعوية ماانطوت 
عليه مشاعرجند الاغريق الذينانضووا فى خدمة البطالة وهرعوا إلىمصر وحجوا إلى الاسكندرية 
انى بهرتهم مباجما . وكان المقدرنيون يتولون أرفع المناصب فى اليش وف الادارة وسيطر هنذا 
الجيش شيا فشيثا عل الشرطة والسا ٤‏ الجنائة وجزء من الادارة المدنية ۽ وفوق ذلك فانه كان فى 
خدمة بطاميو س جع غفيرمن الوظفين الطامعين فى المال والمتزلفين الذرن يسارعون بتقدم فروض 
الولاء والطاءة إلى الملات وموظن البلاطء وكان الماك يتمتع بأيراد سنوى بعضه عينى »يقدر نحو 
ثلاث ملارن من الجنيہات وأغلبه من مختاف الضرائب الى ذكر غلبا ال ا ( سکن ۷11۸۲ ) فی 
ثبت 2 الائسان ووله كارتا وتاوعما وتثاوطا ی مظاهر النشاط الانساف وود الأصر ن 
فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة . 

آفل یکن بطلمیوس بکل هذه الموارد والاروات ف مرکز پساعدە‌عل نی رکز جېوده‌ومو ارد 
بلاده فى ابتداء عاعمتء الجديدة وادخال التحسينات عايما والءمل عل أن دو فى ثوب تسق 
مع ذلاك الغنى الطائل الذى عرف به مالك البطالة؟ ذرادت مہاج| حى عدت مفخرة البطالةوبفضل ' 
حسن استخدام هذه الموارد أل يكن فى استطاعة بطلميوس أن عبط تفسه حاشية من العلاء. 
والشعراء وى الظلال الوارفة هذا الك المطلق الادىء 1 یکن بطاميوس واقا من مقدرته عل 
أن يعيد بعت الأداب والفنون فى عاصمته الجديدة بعد أن كانت فى أيام أخر تمار الدعقراطة 
الجاعة الهو جاء فى أثينا وغيرها من مدن الاغر زق ٩‏ ولم تتخاف الاسكندرية عما قدر ها فقد 
استقر فيا اذ ذاك ناس على جانب كير من النشاط أشربوا روح التجديد وتبزوا مقدرة تجارية 
خاصة » وكانت هذه المدينة تشرف عل بد خصو بته مضرب الامشال ويسكنه شعب ذكى شط 
وبتصل بالطرق الى تر دى إلى اليحر الأحر والءالك انى تج التوابل وله ميناء اصح بعد اتنام 
الأعال البندسية اللازمة يساوى أفضل الموانى فى العا القديم - تلك هى الاسكندرية الى كتب:. 
ها أن تكون العاصمة التجارية للشرق . 

کان بطلوس الأول بن لاجوس يبلغ من العمر و أربعبن س عند اقتسام اميراطور رة 
الاسکندر بين قو اده ناختص صرف هذا التوزيع وحکپابو صفه ساترابا ( وه ۶۵۲۲) أو والیایطبق 
سياس عرفب العا «کررمان» بالسياسة السترأبية ) Die Satrapenpolitik‏ ) وتختاف هذه غایپا 
ومارما عن السياسة الى نيجعلا البطالمة بعدأن تلقب أوهم بلقب ملك سنةه ٣٠‏ ق.م.وحذا حذوه 
اخلافه من آبنائه فی ذلك ۽ وکان بطلہیوس هذا زع) قدیراوسیاسیا بارعا حصیفایحمم بین‌الاعتداد 
باارأی والدأب ف السعی وببن المداورة والمصانعة وهر ِد سی لتحقيق غرض وأحد لايتحول 


ست Q‏ س 


عنه كان بظبر العناد حينا ويتخذ سبلا مخثلفة للوصول لضالته وكان يعمد إلى ااذ القوة والحرب 
أداة لتحقيق الآرب الى لايستطيح الوصول إلا بالطرق السلبية الدبلو ماسية وكان رص دانماعلى 
کب فتو جح اة وللا هشه ماهر العظمة والفخفخة و جب الظہور وموا کي انر وھی بت 
ساعتها وكان فوق كل هذا يمع بين الاناة والصير والعاية بالمسائل الدقيقة الصغيرة وبين الاهتام 
بالمسائل الجليلةبوهكذا كان هذا امحدث انع مة مح ى شخصه كلالصفات اللازمة اؤ سس |مبراطورية 
وملا عر رض كملا البطالة . 


کان بطلبو س الأول حسن التقدير بعد النظر قدر أن « عصفورا فى اليد خير من اثتين عل 
الشجرة » فا يشا أن يثازع القواد الآخرين فيمن يتولى منصب ناثب الماك فى حك الامبراطورية 
کہا بل قشع بالاستيلاء على مصر الغنية وعبل على أن ينقل ألما جنة الفاح العظم وهى تعرف باسم 
سو مأ( (Som o‏ 2 حرفت إلى سا( em۵‏ ) فلا ظفر ذا الحرز امین مم شطر مصر تا رکا زملاءه 
يفضون خلافانہم فى آسيا واتخذ مقرهعفيس حيث دفنت جثة الاسكندر أولا. وبعد ذلك » وليس 
معروفا على سبيل التحقيق تاريخ ذلاك د نقل بطلو س عاصمة اللاك الى الاسكندرية ولعله خطا تلاك 
الخطوة بعد أن کان بناؤها قد اشرف عل اإنباية أو اكتمل بعض مظاهرها على الاقل وبعد تحول 
ف ااه سباسته . 
وبظهر أنه سار فى أول الام على خطة الاسكندر ونهجه وهى السياسة الى تدكنى « بالساتريية» 
فكان يشجع اختلاط اليو نانيين باملصربين » وول المصريين بعض الوظائفالرئيسية نم بدا له فغير 
هذه السياسة وأحل عاما مح المصريين سياسة الفانع مع المبزومين وهى السياسة الى احتذاها أخلافه 
وساروا فيا على طريقته إلى أن بدا ضعف ظاهر على ملوك أسرة البطالمه فاضطروا أن بنيجوا تبجا 
آخرفقدموا ترضات وإعفاءات ( hilanthropa‏ م( ارعا ام من المصر ين . و لعل نفل مقرالحكومة 
إلى الاسكندرية كان العنوان الظاهر الدال على تغير مجرى السياسة القدمة » ولاد أن بعيدى النظر 
من المصر بين استطاعو | إدراك كنه ذلك وما تضمنه من مغزى . 


عبادة سیر ایس 

٠‏ ولقد تلا. ذلك اتخاذ إجراءات أخرى ترى إلى نفس الغاية > فعمد إلى الدائة يتاس السييل 
لتو ثيق العلاقة بن المصر يبن والاغريق . وكان الاسكندر قد استبق الحو ادث فعمد إلىإظهار رغه 
فى تتكون علاقات الصداقة مع المصريين بت سيسه معبدآً لل5آهة ( إزيس ) فى الاسكندرية فلبا جاء 
بطلميوس وجد أن الدبانة المشتركة هى خير وسيلة لتوثيق الروابط بين الأجناس والشعوب » وأن 
الاغريق والمصرين سوف يعتبرونالاسكندرية وطنالم لو أناأصبحت كز آ لعبادةآ هته وفوق . 
ذاكفان و حدالعیادات کو ن من شأ هنو حيد الشعبينوتقبل القوانين والدظ اجددةبقبولحسن . 
عل ايلاد معو دا جد د هو سیرا بیس ( ام۲۵ ) وقدظهرت عباده ولاف فيس ملتق اليو نان 
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والمصريين ٠‏ وكان هذا الاله الجديد هر الاله الر مى فى امبراطورية بطاميوس ٠‏ م أصيح م رکز 
م العبادة الر ى مديئة الاسكندرية حيث أخذت تصطبغ بصفة رسمية بصبخة هيلينية ووضع ها 
اتقاليد والطقوس الطميلينية » وبنى فى الاسكندرية خرم مقدس ذا الاله الجديد فى الجرء الجبون 
ا من الاسكندرية فی الى القدم المعروف راقوده . وهو الى الذى کان مهولا بالىکان 
بل ”سيس المدينة » واستمر کا فی عهد البطاله » فان كر الاحیاء کا ناوآشدها ازدحاما. 
ونی هذا اليكل أم بطلميوس بإتامة تثال ضخر للإله سيرايوس وهو إله العالم السغلى جابه من 
سینولی عل الحر الاسود . ولجابه قصة طريغة ذڪ رها مانيتون وأشار إلہا امرخ الرؤماف 
تاسیتس )۲٠۲1٠(‏ فى الجزء الرابع من تاره . وتتلاخص فى أن الملك البطلى بعت يطلب 
قل > ال هذا الإله من سینونی وکان اضخم .۶ مال له وقد عول ملاک سینولی عل تسل هذا العثال ` 
متأثرا بالا حلام والنذر الى طافت به وعد ما أعدت العدة لدقل القثال من ضر عه مع السكان 
وقد بدت عم مارات الذضب وع الصخبرهددوا بالحلولة درن تقل المثال منعا لإرتكاب هذا 
الاثم المين وبا م على هذا الحال واذا بالقثال ينتقل من تلقاء تفسه من موضه الى طبر اركب 
کا لو أن الاهة فسا قد اتغذت من الاسكندرية ا مقراً ‏ وقد ا يعد ذلك السر ايء 0 
Js (Serapeu m)‏ مر تفع من الارض حیث کان قوم ضرح وا لذلك المعيد وكان م ا 
سل عال باخ عدد درجاته مائة وقد أحرطت به الأروقةوالاماء الفسيحة ذات الأعمدةو حل بالا 
وألحقت به مكتبة حتى اصبح اترا خالدآ من أ ثار الاسكندرية بلغ دا من امال جعل بض 
کتاب الرومان يشیدون بذ کره فا بعد ويقولون عنه فى سذاجة ورساطة ان الانسان ليحار ف 
وصفه وان اا كات لتعجن عن أن توفه حقه . وقد اتنشرتعبادة سيرا برس انحاء البلاد فأقرمت 
اإسرا بیومات عل اسه ف عواد الاق الأصر به ل وف القرى المتو ضح کان بيلدة فیلاد افا 
بالفيوم معبد لسيرابيس الى جوار تلف المعابد الأخرى حرصت الجالة اليو نانية على إقامته ببلدة 
بلادی اوی قریة وة ا اها آولو: وس وزير مالية بطا ميو س الثانی ( فيلادلفوس ) وسماها 
بام ملیکه تما » وخططت هذه اا دة عل سق مدينة الاسكندرية مستطاة الشكل كرقعة الشطرج . 
ذات شوارع طورلة مسق مة متقاطعة فى زوايا قاعة غاءت القربة الأرذجة تک لاس فا عد 
بعض تاريخ الاسكندرية وما خن من معالمبا . ولک ببارك بطامرس لای مديدة الاسكشسدرية 
وركسما هالة من القدسية نقل الما جثة الاسكندر الى احتراها ڈیر جيل اصح پعرف ا 
em (‏ ) وما | لثأن اصح مركز عبادة عظمة يشرف علما كاهن سنوی وبق أثرا دۇھ الحجاج 
والزائرون عدة قرون فا بعد للتبرك والوفاء بالذذور ول يعرف الآن موضعه عل سبيل التحقيق 
وهل هو بجوف كوم الدكة فى موضم جامع النى دانيال أم هو #ند السرابيوم براقودة أم فى مكان ‏ 
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آخر بالقبور الملسكية فيا وراء رأس لوخياس ( ءه :٠١ء٠٠‏ ) الى ألداخل ويشير سترابون الى موقع 
قيرالاسكندر ضمن المبا الملكية فى نفس ذلك ال جانب من المدينة الذى تقع فيه دار الحكة وعند 
تقاطع الشارعين الرئيسسين بالمدينة وقد وردت عبارة ذکرها کاتب روائی سی اخہلیس تاتیوس 
Tatius )‏ 5 ) يشير فیا الى « مکان کان عرف باس الاسكندر » وهو عند تقاطع هڏن 
الشارعين اللذن كانت تعاما) بوائك وأعدة أقيمت عل جوا |٠‏ ويغلب عل الظن أن ذلك المكان 
کان الو ة الذى يقوم عله قر الا سکلدر . وسوف ى هذا اکان سرا | مک وا[ أن کشف 
امد و الفا والخطو طات عن البينة الى سم هذا الموضوع . 


الاسكندرة قاعدة ملك البطالمه 


وعد ماجعل بطلو س الأول الاسكندرية قاعدة ملك كانت قد خرجت من طور الارتباك 
الذى بصاحب عادة المنشآت الجديدة » وکن کان‌بعوزها مع ذلك عمل كتير لتو يل تلك اكان 
الرملية والاأرض القاحلة وقرية ت راقودة المتواضعة إلى مدينة هيليئية عظيمة » وقد قام المبندس 
دين و قراطيس ( 0١1۸٠۲۵۲٠۶‏ ) بتخطبط المدينة على الطر يقة الأ لو فةعند اليو نان بشو ارعما المستقيمة 
المتقاطعة فى زوايا قاعة > وهو نظام حب إلى اليو نان فى تخطط المدن والبلدان » وقد بنيت المدينة 
على رقعة غير فسحة وهى المكان الحصور بين عيرة م بوط والميناء البحرى وكا نت البحيرة متصلاة 
انيل وهو متصل بالبحر الا حر بقناة تما بطليوس فيلاد افوس كا كانت البحيرة متصلة كذلاك 
بالميناء وعل ذلك کا نت تحدم ھ ناء عزب الاه وقد 3 جسر صل جز ره ة فاروس بالسا حل طول 
حو سبع فراسخ‌ویسمی هيتاسة ادیو م( 1۵۵۰م ٠‏ )و بغضل(قامة بعض المنشار ثرالا بنىةالاخری 
عل الجانب الشرق کون میناء عری عظم هادیء شرق هذا الجر » وف الغرب منه تدكون ميناء 
آخر ھی ۽ عیناء السلام ( Eunostos‏ ) وا ام الغرفى هو الود الذى ستعمل حى الأن » وکات 
المدينة تمتد طولا من الشرق إلى الغرب وكان طول المدينةيغوق عرضما كيرا > وتخترةم| من الشرق 
إلى الغرب شارع عط ۾ هو قصب ةالمدينة ٤عرضه‏ زد عل مائة قدم و يةطعه ف وسل المدربة شاراعآخر 
متد من الشمال إلى اجون وکانت الشوارع الاخرى موازية مدن الشارعين وتسمى باسعاء خاصة 
من أفراد الأسرة الال » وف نبايتى ذلك الشارع الرئيسى يقوم بابان عظان يسمى الشرق ماف 
العصور الا خرة باب الشمسوالغرنى می باب القمر وکان عل جا نی هذا الط ريق البوائك والعقود 
ذات أعدة تعمى امار من قيظ الشمس وكأنت المدينة مقسمة إلى خجسة أحاء ميت باس أحرف 
اهجاء الأغريقية وکان حى ادال( الدلتةا ) خصصالا ېو د وکان ای الوط منیا ف الغرب من ا مدينة. 


وقد ظېر مذ زشأة إلا سکندزية اا ستکون کالبو تقة ل ق فیا عتاصر دة من شعو بالشرق 


والغرب من بلاد الاغريق وآسيا وعالك ل تكن معروفة من قبل بل من مصر نفسہا وتقوم بنصيا 
ف ناء حضارة جد يده از ج من تقافات وحضارات‌شعوب ختلفة « وکان هناك بالطبعالمقدونيون 
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الذين ل يكو ثوا معتبرين حتى صر متأخر فى عسداد المواطنين الاحرار ء ولعام لم يكونوا كذلك 
منذ نشأًة الاسكندرية وانساكانوا الطبقة الخاصة الممتازة من السكان الحتفظين بامتيازانهم وكان 
اعترافهم بتولية الماك الجديد على البلاد أمرآً له خطرهوصفته الرميةالضرورية . أما جمورالاحرار 
فکانوا بو انين ولا ربب » وقد يدخل فى جملتہم عناصر من أجناس غير بونانية واصطبخت بصبغة 
هيلينية ۽ ولايد آنه کان بالاسكندرية مجات كثرة غختافة سمح رطانتہا فی الشوارع والاسو اقم 
إضمحلت هذه اللبجات الختافة وحلت علا مجة واحدة مؤتلفة من هذه الرطانات كانت تعرف 
باللجة المشاركة( »٠ 1٠١‏ ) وهى اللغة التى تمن با العصر البلينى الثانى وكان أساسما اللبجة الأتكية 
مضافا اليما عناصر من اللبجات الاخرى . o.‏ 

وكان بو جد غيرهۇ لاء الاحرار المستكلىالحقوق المدنبة » فى وقت متأ خر علىالاقل » بونانيون 
آخرون لايتمتعون بالرية ألمك تة الخاصة مدرنة ا لاسكندرية ا کان دو جد ملل تا سيس المديدة جالىة 
من الیہود زادت أعدادم مع توالی الزمن تى أصبحوا كثرة ها منزلتبا واهميتما ولكنيم م 
بكونوا من المواطنين الاحرار بالمعنى الاصطلاسحى وانماكانوا جرءا من ال جاليات الا جنيية الى كان 
ا ذظامہا الخحاص ا من مجلس الشيوخ ومن مو ظفين خصو صان وادارات خاصة بنسجيل العقود 
ها سجلاتہا وكانت فوق ذلك تتمتع بتطبيق قوانينما ا لحاصة ہا فى بعض الاحيان › ومن الجاليات 
الى كانت بالاسكندرية الفرجيون وينتسہون إلى ولابة فر يا (هاو۷١٠۴)‏ بأسيا الصغرىء الفرس 
وھ سلالة الذن استوطوا مر قیل ح§ البطالة ول کن م 
اساسا فى المدينة ۴ بل هؤلام جسعا المصربون وهم من الذن کانوا يسکنون فى راقوده والذن 
سكنوا كانو وس (ءمم ٠٠‏ ) ومحاما الآن أبوقير» وكان الاسكندر قد أمره, بالتحول إلى المدينة 
الجديدة وكانوا عرومين من المتع بالحرية المدنية » وان كان بعضيم عحصل عل هذه الحرية منوقت 
لخر ول يكن اللزاوج بين اليو نانيين والمصريين معترفا به قانونا »> لكنه كان يقسع كيرا 
وكان الاختلاط بن النقافتن وافتہاس البو انين من عادات المصر سن وعقائدم ودیاناتې أمرا 
لامفر منه » وما وافت نبابة القرن الثالك قبل الملاد حت كان الشعب السكندرى مؤلمامن أجناس 
مختاطة ول ينقض وقت طويل حت أصبح العنضر الغالب من‌السكان غير يونانى ولا مقدونى وصار 
خليطا لانظام لهءلهأشباهه وأمثالهفى مدن الشرقاهيلنى ولا يذكر ال٣ؤرخون‏ الاقدمون السكندريين 
فى هذا العصر المتأًخر بالاتجاب فكانوا فى نظرم متقلبين سريعى التأثر » عنيدين متمردين بون 
العمل ويمياون مع ذلك إلى الهو » وم ثرثارون » فيم طلاقة اللسان ولذعه قليلو الاحترام للاديان 
ومع ذلك کانوا بظہرون « تعصا دینیا شدیدا فی بعض الاحيان » وكانوا دانما معرضين لان تنتابم 
حالات يفرطون فا فى المياج والشغب على الحسكام فكانوا مدة قرون شوكة فىجانب السلطات الى 
كانت مسئولة عن حفظ النظام . 

أما دستور المدينة فليست لديا عله معلومات وثيقة ولسنا نعرف هل كان بمدينة الاسكندرية . 


عصبية ولا شوك ولا كان عنصره 


ا 


جس شورى ( 80014 ) وهو العلامة الممرة الدالة على تمتع المدينة كو مة ذانية ومن المؤكد أنه ا 
کن بالمدينة جاس شوری ف عد الروه ان سی عہد الامیراطور سبتمیوس سیو یروس ( 5ا۲ ۶۵۷٥‏ 
5ا ) واسکن ارال عل خلاف بن اور عینان کن با لمدينة چاس‌شورى عد أغس طس 
مم الغى على ديه وعلى اجلة تتلنخص النظرية الى بسكن قب وها فى أن الاسكندر مح المدينة مجلا 
لشورى نم حرما إباه أحد ملوك البطالمة ولعل ذاك كان عقب حرب من الحروب ال هلية الى 
اصرت مدينة الاسكندية الفريق الخاسر وما لاشك فه آنه کان و جد ہا فی عہد بطليوس 
فلادلفوس بحاس لاڈ حر اریہ می کلیسیا( (Ecclesia‏ متمتح بالطبع إسماطة حققية قللة وان هناك 
موظفون عمو ميو ن‌عادون نڏ کرمن بینپم ا مناز ارك ( ا yn‏ ) وھورئیس المنتدى الثقاف 
م (کیجیای (۰ ٤٤۰9۵1‏ ) ومر موظف كير أشبهبعمدة المدية أو رئيس بلد يما وله اختصاص 
اح بتناول الاحتفاظ بسجل لو اطنین‌الاحرار “ˆ ۴ وينيارك ( Euthenlarch‏ ) وهو الام على 
سول المون تم کوزمیتیس ( ٠٥۰۲۶‏ ) وهو ریس جماعة الث انالا حرار الذن كان يطلق عام 
اشی (1 1 ا تدون الاسم فى سجل جماعة الشبان الا حرار هوالوسيلة للحصول على ا رة 
المدنية وكان الحصول على شہأدة 1 بذلا مثاية وثمقة قمة كشبادة المملاد فى العصور الحديثة 
وقد حفظ لا التارخ عدة وائ من هذا انوع تر جح احداها إلى العهد الرومانى وتشتمل عل 
تاريخ الانضمام إلى جماعة السكان الأحرار وام القبيلة والمى وعبر صاحبا واسم زوجته وعبرها 
إلى غير ذلك من الأوصافوالتفاصيل . وكانت الحرية المدنة الى تتكس صاحما صفات ذاتقيمة 
جوهرية مادية واجتاعية مطموعا فما كثير ا . ولذلك كان التدليس فى الانساب إلى جاعة الشبان 
الأحرار من لا د ق مولدم للتمتح هذا الشرف اسا کشر الوقوع .وكانت جاعة الاحرار 
ف المدينة تمقسم إلى قبائل وهذاه تنقسم إلى أقسام تنزل فى أحياء خاصة أو علات تسمى الواحدة 
OULD‏ 
وکات للاسکندریة عحاکہا الخاصة وقوانینہا اتی انفردت مہا ء وهذهالقواتین کان معترفا ا 
حى فى الحا ٤‏ التابعة للبلك والى تطبق القانون اليو نان العام » وكان الأساس فما لحد كبير قانما على 
القانون المستعمل ف اتيا بہلاد الاغريق مضافا إلا تعديلات مستمدة فى بعض الأحان من 
غیر نظ اتیک وق بعض آخری روعی فیا ظروف مديتة الإسصكندرية الخاصة » وكانت تلك 
القوانن تکل من وقت لاخر یما يصدره الاحرارف المدينة من قرارات » وكان السكان المقمون 
فما تخضعون مع ذلك لا يصدره الملك من قرارات وأو اس » وإلى جانب الموظفين الذين ينتخيم 
الأحرار فى المدينة كل سنة كان هناك موظفون ملدكيون » وعلى ذلك كانت المدينة بصفتا مقرأ 
لباك وعاصمة للامبراطورية البطلية ذات مركز يب إذا قورنت بتلك المدن المتمتعة بالاستقلال 
اذاق فى آسبا الصخرى . 


n 


وا أصبحت الأسكندرية قاعدة صر وفىعهد النشاط والتجديد من حك بطلبيوس الأول وابنه 
بطليو س الثاى نمت المدينة بسرعة فائقة الحد فى الال والمام » فبدت على جز رة فاروس المنارة 
المشمورة للغادى والرائح فى أهى حلة وى أول الابنية الى من هذا النو ع حتى عدت إحدى ججائب 
الدنا > وضح لصم مما المہندس سو سارا توس ) Sostratus‏ ( السکندى واحتفل بافتةا-حها ف أول 
عهد بطلبيو س الثاى ودشنت ووهبت لبطلبيوس الأول وزوجته وبوركت باس الأين الخلصين 
Soteres )‏ ۱ ) وکانت تټکون من ثلاث طبقات وبلغ ارتفاعها کو مابة وعشران مثراً وکان. 
یشع منہا ضوء قوی رى م مسافة ثلاثين ميلا فى البحر ويظهر أنباكانت تحتوى بالاضافة . إلى 
ذلك على شیء آشہهنظار معظم لعله كان يدار بواسطة مراي اكاسرة للأشعة. ٠‏ 

وكان القصر الملكى فى ال جانب الشرق من الميناء الشرق» وإذ أن ال ملوك التعاقيين كانوا وضيفون 

أبنية جديدة أله صح على توالی الزمان حیا کاملا قا ما نذاته » وی نفس هذا ای کانت تو جد دار 
الحكة أوالاكاديية أو امحفل ال جامعى إن صح هذاالتعبيد ( ٠:٠٠‏ ۷ ) موطن تاسوع أرباب الفن 
٠٠(‏ ) وما المكتبة المشمورة والى الغرب قليلا بنى فا بعد معبد مى بالقيصرى أو قيصر يوم 
( ۳ ۵۰۰۲۰۵ ) بدأت فی بنائه الملک کلیو باتر ةالسابعةا مشمورة تك رعا ازو جما نطو نيوس ما كل 
بعد فتح الرومان صر تكرعا للامبراطور أغسطس . وقد وصفه ا مۇرخ الیہودى فاون (0ا۲۲1) 
فى منتصف القرن الثانى فقال « لا يوجد فى العالل بسر ه مثل هذا الحرم المقدس المعروف بام 
سیباستيو م ) ebasteum‏ )وهو معد قبصر حا البحارة تہدو معالمه واغة جلية فى مدخل المي ناء ولا 
عخطته الانسان لعظ حجمه ولا اريه معد من حیث غناه بالعطابا وامبسات والدذور وقبط به 
الصور والقاثيل من فضة وذهب وعلى ساحته الفسيحة أقرمت الدهالين والمار المسقوفة والمكتبات 
وحجرات خاصة بالرجال وخلوات للعبادة ومدخل فى مقدمه آقے على شکل بوابه وتصبط به بعد 
ذلاك ساحات فسيحة غير مسقوفة وف الحقيقة أنەزن على أفخ صورة تبعت 
الاملفالسلامةوالىجاة فى نفوس أولثك الذبن رحلون عن‌المدينة وأولئك | 
الذين برسون على شاطما » . 

وكان من ال بنيةا لا خرى الف ميرةضرح الاسكندرومقبرةالبطالمةالمتعاقبين 
وملعب الحنازيوم أودارالندوةالثقافية ( «٠اء٠١«,6)‏ ومعبد السرأبيوم 
eum (‏ م ser‏ ) الذى كان ضرعا للاله سیرا بیس (ءام٥۶۰۲‏ ) الذی ابتدعه 
البطالمة لتكون عبادته »جا سبق أن بيناء حلقةاتصال بين الاغريق وال صر بين 
ولذلا كان من المناسب أن يشيد معبده فىغرب المدية على مقربة من الى 
الوطنى .وفوق ذلك كان فالا سكندريةحداأقو بات نکثیر ةلانالتکندر ن " 
انوا یشارکون: المصریین فی حبہم للازهاں» وکان مظر بائعی الازھار ‏ پطلی رس الثان 
وطاقات ارعان مألوفا فى شواوع المدينة . وبظبرأن بطلبيوس الثانى عاد ف زمرة شاب 


oT 


e)‏ شوارع المدينة بطريقة نظامية كر ما لا خته المتوفاة ارسينوى الثانية ( |١‏ ١٠ذاء‏ ۸۲ ) وشى 
زوجته فاطلق اما على عدة شوارع ملقبا اياها بألقاب آ هة اليونانين . 
دار الحكمة والمكشة 

ول ينس البطاللة حرصم على مظاهر العظمة المادية لعاصمة ملدكم جانب الحياة المعنوية 
والفكرة فا فقد اشتبرت قبل كل شىء بدار الحسكة أو الأكادمية ودار الكتب » ويظر أن 
الأولى كانت ف بادىء مرها معبدآً للتاسوع الإطى ويله آ هة تسعة مى العام والفنون الختلفة 
وترعاها وها رئيس هو سادن هذه الآمة ولكنما كانت فى الحقيقة جامعة عظيمة أو كلية قريبة 
الشبه جدآ فی کو رنہا ونظمہا باحسدی کایات جامعتی ۱ کسفورد أو کامبردج فی عصر نا الحدیث › 
كان العلماء من تلف الاجناس والانواع ياتقون فما ومنحبم الحكومة مر تبات من خرانتا 
الملكية وبفضل هذه المرتبات وما كان يتوافر لدى هذه الدار الحكية من الموارد المعتادة استطاع 
علاؤها أن يتوفروا على اعمال البحث والتنقيب لان التعام والتدريس ليكن عملا [جباريا فيباء وقد 
سام البطالمة الأول بقط وافر فى تأسيس هذه الدار وتقدم العون ها تعدوم رغبة أكيدة فى 
النبوض بالعلوم وتشجيح الأدب الأغريق فى الاسكندرية »فكان بطاميوسالاول نفسه من رجال 
الأدب» ومن آثاره الأأدسة وصف للات الاسكندر وقد أحاط نفسه عاشية من العلاء والفلاسفة 
فبعثا يدعو من جانبسه العلاء من شتی الجہات وکان یستہو ہم بشتی الاسالیب خظوا مودته وکان 
سخا نحو هذه الشخصيات الفذة من الشعراء والفلاسفة وعلاء الرياضة والنحو بقدر ماكان 
لبن العربكة 

ول يكن استواء العلاء الى الاسكندرية بلاس الكانى إذ لابد من الاحتفاظ بهم وتيشة الجو 
الصاح لمن كانوا طون بالك من ذوی المو اهب وقد حضروا الى مصر ضوف مۇقتىن تلبية لنداء | 
الماك الذی جذیم إلبه بكرمه وسخائه وقد برحلون عن الاسكندرية مة أخری من غير أن یت ركوا 
أثرا بأقيا يدل على[قامتم فيا مال يصبحو امشغوفين بعمل ذى صبغة عامة وتستهو مم بعض المغريات 
القوبة وقد حرص اللك على أن يقدم هؤلاء العلاء الاعلام الضمان الكاف بأنبم سوف يلقون فى 
الاسكندرية ر فقاءم وزملاءم الذين يستمتعون بوجودم وانېم سوف بجحدون مایازه ہم من الكتب 
والفرص وما سحتاجون اليه من فسحة فى الوقت لتابعة دراساتہم > هذا الى مایسخه ملك مستدیرمن 
جو د وعطف وعندئذ أخذ المع برحاون الىتلك السكعبة الى كانت تنتظر وفادتهم . 

وكان ملك مصر غيورآً على تاد هذه النضة الادبية خشبة أن يسبقه غيره من الملوك فى هذا 
ا لمضمار فى عصر كان فيه أ كث الاوك بعدا عن الاغريقة وامعانا فى الاتجمية سباقا فى البذل 
والسخاء لنشجيع العلباء والادياء فکان ملوك السلوقيين وملوك برجاموم فی اسا الصغرى دور 
الحسكة والمسكةبات التى ترخر بالعلماء فہل كان فى وسع بطلميوس أن يغفل ناحية فيا بهجة وبهاء 
فى ذظر الاغريق فلا بحتضن العلساء والادباء من غير أن تتمرض هيبته للضياع ؟ إنه سارع. إلى . 


ست | ا ست 
تأ سس دار الجكة وذار التب فكا نتا سباقتين فى مضنار العلوم والفنون وبزتا زميلاتهن بفضل 
ما آسبغه اللاك عليہما من عون وتشجيم .أما من يستحق الفخر من البطالة الاولين بنسبه انشاء 
هاتین ا مؤسستین اليه وهل هو بطلميوس الأول (سو تر )ًم بطلم وس الثانى ( فيلاد لفوس ) فانه من 
المستحيل علينا أن نقطع ف هذا الامر برأى حاسم إذ أن اللصوص القدية قد تضاربت فى آقواطا 
وميل بعض الحدثین من العاماء إلى 7أ بيد القول أنه كان بطاميو س الثاني . 

لق اوغا المشاعر الى جالت عاطر بطلميوس الأول وحفزته إلى تأسيس المكتبة ولكن 
هذا العمل لامكنأن یتم فى بوم وليلة وکان من آولى جهو ده فى هذا الصدداقتناء كثير من الأصول 
الخطية لاشہر اؤ لفات إما بالشراء من صما ہاسواء کانوا أذ ادا ام هيات مدنا أم ملوكا وبعض 
ھۇلاء لم یکن فی السکثیر الغالب راغا فی بیعہا فکان بطلمیوس اذا مضط ا أن ينسخ بعض‌صور 
كانت تكلفه أموالا باهظة بو لقد عمد الملكالبطلى إلى كثير من الأساليب والحيل سبل الحصول 
على التكتب النادرة » هذا إلى أن بطاميوس الأول كان فى أثناء الجزء الأول من حكه مشغولا 
عن تلك النواحى الثقاضة بتأمين ملكته ضد عدوان متافسيه وذظرائه الاقوياء فكان ينتقل من 
ميدان لأخر تارة مدافعا وتارة مباجا فو حا فى قيرنيه وبرقة وحينا لحر فى رودس أو قيرص 
وقدنعده بعد ذلاك ف سوريا أوليشيا الواقعة فى آسيا الصغرى وعلى ذلك لم تتح لهالظروف مايازم من 
الفراغ أو فسحةمنالوقت لان وض بذلك المشر وع وما نظن أنه فى ١ولالامر‏ وجد من‌المال مايتطلبه 
لتنفیذه آماف‌الشقالثاى من حياتە‌فكانا كثرهدوءا واستقرارآ بعدأن أقام ملك علأسسثابتقو دعام 
قو به فکان فی وسعه أن کرس جهوده فى كير من‌السخاء للمنشآت السلمية وصادفف ذلك الوقت 
(عام ۲۹۹ف .م.)ان کان د یتر یوس الفالیری ) Demetrius Phalerius‏ ) الفيلس وف قد نن من أشينافليجا 
إلى رحاب بطامیوس سوترکا ؤویهء وکان دعتریوس هذا ذا عقل راجح وشهرة عالية وكان عبط 
بكل مافى استطاعة البشر أن يدر فكتب وصنف فى كل موضوع يكن تصوره فى تاريخ وسياسة 
وخطابة واخلاق ونو » وكان بعال اسمى الموضوعات وأ كثرها دقة وصعوبة فلا لجأ دمتريوس 
الفالیریللیمصر أ کرم بطامپو س وفادته ورحب به وانتضع بع له وذهنه‌الو قاد بأنوكل اليهالاشراف 
على المكتبة ولا كن أن بكون قد أسند اليه وظيفة رمية شبيبة بتلك الى تولاها مديزو المكتية 
وأمثاؤها الذين خافوه فالمسكتبة ل يكن ما وجود حى ذلك الوقت ولم يكن هناك شخص أقدر على 
تظیمہا من دمتریوس هذاء ویناءً على مشورته‌اشتری بطل وس کتبا فی کل فن وإذا صدقنا ماجاء 
ف عتلف المصادر القدعة عن تو اما انپا کانت تام ما يقل عن ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ لد فی نہایة حم 
بطلبي وس سو تر وكان دمتريوس يقدر أن يصل هذا العدد الى .. ءرء ١ه‏ فسخة ولكن هذا ا لحل 
ل بتحقق فی عہدہ فہطلبیوس الثائی کان شك فی اخلاص دہتریوس لا آسداہ من نصح لماك 
بطلبیو س سو تر فى أخريات أيامه بالا عرم الأابناء اللكبار من تولى العرش من أجل تفضيلالابن 
الاصغر وکن ااظروف كانت .مو اتية لبطلیو س قبلاد لفو س فتولى العرشوننی دمت پوس الى حيت 


س ا ت 


مات فی منغاه ٤‏ وی اء حک قیلاد لفوس الى کان طويلا وناجحا ل بكف الاك عن شراء 
الكتب من البلادالجاورةوخاصةمن‌رودس وأثيناء وعند مو تەتضاعف عددالکتب)وفی تقر بر ر می 
رفوا مین‌دارالکتب الم ی‌کالما کرس( Coallimachus‏ )کر فيه أن دارا لحك ةتعتوی‌عل . Ae‏ 
جلد مشترك وذلاك بحلاف النسخ المكررة فى المكتبة اللكبرى؛ وبعد أن بلغ اتساعبا مبلا عظما 
وتضخمت أعدادها أسست مكتبة ثانية أقل أهمية فى السرايوم حيث وضعت الكتب الى تقل 
أهميتبا والنسخ البديلة وكانت المكتبة الصغرى فى السرابيوم مى بالبنت تيزا ها عن الامالكيرى 
وتحتوى على ١٠ر٠‏ جلد لعل أغابما منالنسخ المكررةء وقد مل بطلو س اثالث اللواء بعدآبيه 
وتابعالسياسة الى رما لول يضنبصرف أىمبلغ فى سبيل جمع أندرالكتب ونقاا إلى الاسكندرية 
وقيل أنه اصدر مرا بقضى بأن يؤخذ من جع السياح‌الذن برسون على شواطىء الاسكندريةماقد 
رکون معہم من اللكتب وأن يبعت بما إلى دار الكتب ويتس لا صعاما بدلا عا نسخا رسمية » ولايد 
آنه فى عمذه زادت أعداد الكتب القيمةء ولسنا تعرف مبلغ التراخى فى هذه السياسة فى العمو د الى 
تلت حک بورجیتوس الأول وتخاصة فی آخر اام أسرة الإطالةء وما کن من اص فاته ف الوقت 
اذى حدث فيه حريق الكتب فى الاسكندرية فى عبد بوليوس قيصر سنة ۷۽ ق.م. كانت بدار 
الكثب الكرى والصغرى بالسرابيوم عو ...ر٠٠۷‏ جلد ولا آل الام إلى انطو نوس أرادأن 
يعؤض ماخسرته الاسكندرية من كتب فى هذا الحريق فنع كليو باترة السابعة نحو ١٠٠ر ۲٠٠‏ بجلد 
من مكتبة برجاموم وهى مكتبة لا تقل كفاية ووفاء عن مكتبة الاسكندرية . واسةمرت مكتبة 
الاسكندرية فى اله دالرومانى تفاخر محتو باتما الى كانت تعد مئات الالوف من اللفائف والجلدات. 
ول تكن محتويات هذه الدار من الكتب مقصورة على الآداب اليو ثانة وأنما كانت تشتمل عل 
مترجمات لر لفات من اللغات الأخرى ونه لمن حديث الحرافة أن يقال أن الترجه السبعينية للجيد 
القدىم أو التوراة كانت بس بطلبیوس الئای » والحق آنا صدرت تدر ییا کا ينتفع نا جور 
الاسكندرية الذين اصطبغوابطابع هيليى وكانوا أعر ف باللغه الاغريقيه منهم بلغتيم الأصليه . 


موقم دار الكة والمكشة من الاسكندرة . 
أمامو قع دار الحكمة فإن من الصعبتحدىده بالدقة » وقد يسناعد الوصفالذى جاء فى جخرافية 
راون ( الكتاب السابع عشر ) على تحديد هذا الوقع فى عيط. لا بمكن أن يركون حارج ذطاقهء 
وحسب ما جاء فى سترابون كانت هناك سلسلة من المبآى الملكية الى شيدها البطالة فى حى المدينة 
اخصرر بان رأس لوخیاس ) (Lochias‏ ف الشرق وبين‌ال لعب ف الغرب »وکا نت هده الأبنية اللكة 
عتدة على طولالميناء الكبير » وف آخر عصر ااطالمة آم بثاء القيصروم فا وراء ده الا بنية 
الملكيةء م کان بل ذلك سوق المديئة ومستودعات البضائع وأحو اض السفن رمم المراكب› 
و هذه کانت تد ی زصف افيبتاستادو م ذی السبع فر اسخ 9 عل ذلك فالمبانى الم كىة الى كانت 
دار الحسكة جرءاً ماپا بحسب ماجاء فی سترابون کانت کابا مثقاربة بعضما من بعض : وإذآ فوقع: 
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دار الحستكمة :لما أن کون على ساحلالميناء ال كبر تفه بين الملعب‌ورأس لوخیاس وإما آن یكون فى 
الصف ا منالابنية مباشرة » وهذا ينن‌القول بوقوعها فى وسطالمديئة تماما أو فما وراء الشارع 
السكانوي » كا تسرب الظن بذلك الى بعض الحدرثين» اذ من المستبعد أن تكون دار الحكة واقعة 
على مسافة. بعبدة من الاينية الملسكية أو فى ال جانب الأخر من الشارع الکا نوی الذی کان ببب 
اتساعه يفصل المدينة الى شقين » ولا كانت الابنية الملكبة فى و عھا تشغ ل جز ءآ من مسطہ مثلثٹ 
قام الزاوية فإن الط الذى مثل رصيف الميناء يكون وتر ذلك المثاث والشارعان الرئيسيان بالمدينة 
بمثلان ضلعيه الآأخرن » ومبنى دار الحكمة والمكتبة كان بالا كيد أقرب الى وتر ذلك اثلث منه 
الى سه عند النقطة النى يتقاطع ءندهاالشارعان ار يسان وهى س كز مدينةالاسكندرية. واكان طول 
رصيف الميتاء اذا قوس من داخل رأس لوخياس الى الملعب يقدر بتحو سبعائة متر فإن دار الحسكة 
قد تقع غلى هذأ الط على مقربة من ال لعب ومن شاطىء البحر » ولا بمكن أنتكون دار الحسكة 
والة - اذا صح أن الاخيرة كانت تل أحد مبانى دار الحكة کا هو الغالب على الظن ‏ 
منأی تعبد عن الاعب ولا أن تدكون واقعة فى المكان الذى أقرمت یه ازن وأحواض المثاء 
وأرصفتا ¢ حقيقة ة أن امرخ دب وکاسيوس ( 51ء0 10 0) ذ کر أن أحواض الميثاء « وسخازن 
الغلال 'ومستودعات الكتبا» قد المتها الليرارت تيجة للحريق الذى اشتعل فى المرا كب 
الراسية فى الميثاء فى اثناء الموقعة بين ولوس قصر وبين آخبلاس قائد جيوش بطلميوس 
الصغير » ولكن تلك الخازن الى أشار الما ذلك الكاتب لا يكن أن تكون سوى الخازن الى شار 
الما سترابون فى كتابه السابع عشر عندما تحدث عن الحريق الذى اشتعل فى هذه الاعاء فی أثناء 
حرب الاسكندزبة الى خاضبا و ليوس قيصر » وأنه لى المستبعد أن تكون عازن الكتب هذه هى 
عا مكثية الاسكندرية المشبورة»› ويغلب عل اظن انپا کات موعة من الكتب ودعت مقا 
باحواض السفن أو كانت مكدسة على سبيل التخزين فى النازل القريبة الجاورة أكلتها الثيران 
عندما اشتعلت فن ذلك الجزء من المدينةء ولعل قیصر کات ینوی أن ينقاما الى رومامتی سحت 
الفرصة . وانه من البعيد أن نصدق القول بأن المحكتبة كانت واقعة على مقرمة من الترسانة ء واننا 
کون متمشين مع طبنْعة الأشياء إذا قلنا ان المكتبة ا لمشورة كانت جزءا من دار الحكة ؛ وى 
قول یو لیوس قیصر نفسه فى الدكتاب النسوب اليه وهو يصف حرب الاسكندرية مايق إعض 
الضوء إذ تعرض لمباف المدينه وطبوغرافيتما فقال فى الفصل الأول « وذاك أن الاسكندرية تكاد 
تكون آمنة من الحرائق إذ أن مبانيما خالسة من العقود اللحشبية وهى مزودة بالحوائط الضخمة 
والسقف المعقودة والاقبيةء وسقفما مبلية من قطعا لاحجار أو هى عارة غنتبلطة مستو يةالسطح ». 
واعتيادا على هذه البينة الى يسو قبا يو ليوس قبصر من القول بأن ال بنية الضخمة ذات الروعة 
والفخامة فى الاسكندرية كانت لاتعتمد على الاخشاب ومسقوفة بأ سطح قواما .اليج ر اوهى بذلك . 


غير قابلة للأحتراق . فدار الح-كة والمىكتبة كانتا إذأً آمنتين من النهام تلك النيران الى أتت على 
الخازن ومستودع البضائع والمواد المىكدسة فى الترسانات . 

وكانت أببة دار الحسكةعاطة بالافبية والساحات والمءاثى والدهالز والاروقة تظالما الاشجارء 
وعل كلا الجانرن كانت هياك ساحة غير مسقوفة وجزة بمقاعد وفيا يلتنى اعضاء دار الحسكمةلتأدية 
مام وللمناقشة فى الامور الامة وكانت هذه الساحة تستخدم لغرضين وهما الدرس و الببحث مم 
عقد الاجاعات الى #رى فما منانشات عامة والى ا لاف من هذه الساحة کان و جد مايسمی 
بالبوت ( 01۴٠۶‏ ) الذى كان مثابة حجزة المائدة وقد وصف سترابون هذا البناء الرئيسى وأشار الى 
غيره من الا بنية الشاسعة الى كانت ملحقة به والى تلك الااء المتقاطعة والمتنزهات الى كان يحم 
في فلادلف وس نتاف الكوانات الغر ية وحديقة النباتات النادرةو باملة فانه فى هذا الحبط كان 
بجت مع كل شىء ثير فى النفس حب البحث العامى ويب النشاط واذا استطعنا أن نتصور تلاك 
الجموعه من الما الواسعه بأروقتما الفخمه وأعمدتها الرشيقة وقبامما العااية وما کان رى فى 
داخلما من حياة حافلة بالنشاط العلمى لاولئك العلاء الان كانوا ينزلون ضيوفا عام-ا ويعقدون 
اجتماعاتہم لناقشه عونم بمنأى عن ضوضاء المدينة وجلتا م يعكفون على كتابة م لفاتم الى ذاع 
صيا - أمكننا أن ندرك ملغ جال هذه الأبنيه وأن نقدر ذلك المدوء وأهمية تلك الموارد الى 
کان بشما ذلك الملاذ الر حب من رغد العيش لتاك النخبه الممتازة من العلاءاسجدن فیعصر م تکن 
اميثات العاميه قد عرفت بعد . 

٠‏ كانت إدارة دار الحكة فى أيدى كاهن أعظم تغلب فيه الصفة الإدارية على الصفة العلبية وكان 
أعضاء هذه الدار اة وبلغ عددم حو مان يستولون على رواتب من الك ا كان لتلك الدار 
أوقاف تدر علا الاموال وموارد اة عل التبرعات والمباتوامصروفات الى كان يدف االراغيون 
ف تلتق التعلم »واكان لاو لثك العلماء خصصات سنوية من قبل اللاك فانهم كانوا حرصون داعا 
عل رضائه وحسن ظنه فم فکان له أن تېم أو يقصم حسا يشاء . حقا انما لفكرة سامية 
تلك الى أوحت انشاءدار الحكة ولكن كيانبا كان متو قفاعل تلك الارادة السامية وقد تكن سورة 
غضب أو جرد لزوة فنشرد تلاك الميثة ومع ذلك فقدعرتمدةستةقرون تقريبا ولم يكن السبب فى 
حلما مير من أمر اء ابت البطلى وانما اختفت ونوارت عن الابصار فى أثباء حرب أهاية نحم 
عنہا تغریب الى الملكی المسمی براخیوم ١(‏ ٠٠۸ء٠8۲‏ ) بأ كله فى عهد الامبراطوار أورليان . 
الحركة الفكرية فى المدينة 

وقدر صدر عن تلاك الدار مۇلفاتعالة القدر تناولت شالم وضو عات فکا نت نخر صدرعس 
البطالمة وكسبت للاسكندرية شرة عالمية فكانت هذه الدار بمثابة «أكادميةء ولكن ليس لاعضاما 
احق فى اختيار زملامم الذين ملا و ن ماحدث من فراغ فی صفوفہم وكانتف الوقت نفه مدرسة 
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عيلة و اة صر امف ش الاڪ رة 
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يشوم أعضاؤها بالتعليمإلىجانب اتآ ليف فكان مؤلاء الملاء الاعلام تلاميذم وحواريوم الذين 
#ضرون على اساتنتيم لتل أساليب البحث العلى فكان بها أشمر علباء فقه اللغة والتحاة وكان من 
انم سو سیوس ( ۶ں اا اوه ) الاسیرط ذو العقل الراجح . 
وف أزھی‌الەصورالىشېدتپاھذەالدارو ضمت ا لۇ لفاتالضخمة لا مثال زینو دوتو س( (TZenodotus‏ 
وکالما کوس( Cullimac hus‏ ( وابر او سلینس( وه sthen‏ )لاتېم كانواعلالتوالىأمناءللمكتية 
وهالذين نوفروا على تدظي الادب‌الاغر :تی وتبويبه وشرحهوالتعليق عليه بالنقدم تولى المانةالعامة 
المکتبةمن‌بعد م ا بولو نیو س‌الرودی وار یستوفا نیس البیزنط م ارتا رکوس( (arst0reh ıs‏ »وان 
هذه اللاسعاء الضہة لتمثل مل تار ضا لکل عصور الدب السکندرى طوال فترة تقرب من 
قرن و لصف( YAY‏ 0ق م ) وان الرسائل والمقالات الى صنفبا زنودووس عن هومر 
والشعر الذى ديه براع الشاعر کالما كوس من أناشيد ومرالى وملاحم‌ومةطوعات حكية ومۇلفاته 
فى فن المكتبات م شعر أو لونيوس الرودى الدال على عل واسع وأعاث اراتسثينسف التارجخ 
والجغرافيا وعلل الفلك ومختآف العلوم» هذا إلى الكشوف الى تمت على يدى اريستوفائيس الزن 
واريستا ركوس ف عالم النقد الادى ‏ كل هذه مار اينعت وأخرجماعلماء دارا لحكة وهی تكن لتر ر 
وجود هذه الدار رلضمان شپرتبا . 
ولكن ألوان الدب الى تمبزت ما الاسكندرة لامكن أن تقارن ما أخر جه اليونان منالادب 
فى العصو ر الكالاسيكية الزاهرة ومع ذلك كان تآداب الاسكندرية ذات طابع خاص له قيمته .ومن 
المسلم به أن طابع الأدب السكندرى كارن بوصف بالنكلف والنصنع فقد اظر كتاب مدرسة 
الاسکندريةمن العل والمحرفة مالم يستطع قراؤم استساغتهوهناك بقيةمن قصيدة الشاعر كالما كوس 
می بالاسہاب ( ۸1٩‏ ) وش لی لا بعض الضوءعلى طربقته فى صااعة الشعرفظره جالسا عل 
ماثدة ا رشغف واشتاق من عار سیل الغريبمن المعلومات والنوادر کا بصو غا ف قصدته 
وهذه طريقة طريفة تدل على روح العصر . 
وكان من آثار هذه الأرعة فى هذا ااشاعر أن جاء بالشعر النفيس العالى القيمة والذی ل رمن 
التصنح ول مخل أدب السكندريين عامة من هذا العيب ومح ذلا فان آناشید کالہ) كوس وملاحم 
اولونیوس الرودى تعتوى على مر ابا حقبقية إذا قدرنا مافا ولم بحت عن صفات ل تعل خاطر 
ملفا - وأن تارب المكندريين كانت ذات قيمة باقية الاثر فقدموا لدا الاناشيد الراعوية 
Idylls )‏ )اشماعر ثي وکر یاس( Theocritus‏ ) نوعاجدیدا وأساو بافذافی المعالجة ل عاره فيه أحدفما 
بعد » ون موض وع ا لحب ایال الذى عرفه كتاب الاسكندرية ولکبم 1 بست ملوه بقدر کأف 
فى ذلاك العصر - كان ما أر فى مجرى الادب الاورفى وتوجيه . 
ولسکن خدمات السکیدرين للأادب ل تقتصر عل اناجم الخاص مه فان علباء دار المسكة 
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وفقوا لاختراع فن النقد الأورنى وأن عمابم فی هذا ال ضار ل خل من شوأثب ومع ذلك فاا 
مدینون فم فيه بدین عظے . وإذا کان من الثابت کا بؤخذ من أوراق البردى أن تمسوص تفر من 
اؤ لفين القداى قد أصبحت فى القرن الثالث قبل الميلاد حرفة 4ا أصابما من المسخ والنشويه فان 
بجع إل علباء الاسكندرية وأدبا هاا كبر الفضل فى أعبال التنقيح والتصحح والمراجعة کشر عا 
بق آدينا من مادة التصوص الى نقر ها البوم > ومن يدرى فك من صوص لادب الاغريتق الذى 
نستمتع بقرامته الیوم کانت تعږت به آیدی البی والدثور وتعدوا عليه عوادی الزمن لولا ما قام په 
علباء الاسكندرية ونقادها من غيرة جد فى الببحت عن أصول وتصوص كتب ذلاف الادب 
الأغر بق الخالك ؟ 

ولعل الأسكندرية قد برزت ف العلوم الطبيعية فاشتهرت مدرستهاالطبية وخاصةفءلى التشرح 
والجراحة وبزت نظائرها من المدارسالاخرى عراحل كثيرة » آما فى عل الاحياء فل يكن حظ_امن 
الشبرة مثله فى العلوم الأاخرى » على ان دراسة عل الاحياء تقدمت فيا بلا شك بفضل حديقة 
الحيوان الى سسا البطالة ۽ وان أ كبر نصر أآحرزته فى ميدان الرياضيات وعد ل الميكانيكا ء وق 
الاسكندرية سبق آریستارکوس العا کور نکس ) (Copernicus‏ بأنوفى لمعرفة أنالاأرض تاور 
حول الشمس » وقاس اراتسنيسقطر الأرض ووصل ف ئه إلى دتم لاعختاف عن طوله الحقيق 
إلا مقدار سين ميلا « وكتب أفليديس ( ١٠٠ء»ع‏ ) كتابهالمسمى العناصر ومن بين‌الذن درسوا 
هناك کان ارشیمیدیس ( ۸۲٤۲1۳۲۵۰‏ ) وبطلیوس وهیرون (۲۲۵۸) الذىكاد تخترع الألة 
البخاريةأو على الاقل قد وصفباء ولكن امود العجيب والخول الذى اعترى النكاء اليو نای قبل 
العصرالمسيحى بقليل حال دون أن يوفق اليو نان إلى معرفة كثر من جاب الع الجديت بل أن هذا 
الود أدى بهم إلى إهمال العلوم الى كشفوها من قبل . 
الحركة التجارية والصناعية فى المديلة 

وما انتصف القرن الثالك حتى صارت الاسكندرة أعظر مدينة » وأصبحت مركز أ تجارياً هاما 
فى العام الاغريق » يؤمبا العلباء والشعراء والمشتغاونبالعلوم الرباضية والتجار وال جود والمشتغاون 
بالزراعة » والسياح الذين قصدوا رؤبة معالمما وآثارها . كل أولئك قصدوا إلا من كل حدب 
وصوب إما للاستقرار فا وإما لمتابعة سيرم إلى مصر الوسطى أو العليا > حيث كانت البلاد بفضل 
الاصلاحات اليو نانية والسياسة المستنيرة الى نبجها الاوك قد تعول كثزمن أراضبها البائرة إلى مرارع 
مثمرة . وتضاعفت‌غلات الأرض ومر اتہا فكل مكان » وكان إقلم الفيوم بصفة خاصة حط تعارب 
زراعية » وطبقت فيه أحدث الأاساليب ف .الرراعة والإنتاج فأتى تخي الفرات » وأصبح مضرب 
الامثال ى حسنالاستغلال والاستاروعاصة فىأشجارالغا كهة والكروموالبساتين .وكانت الماتجات 
الواردة من تتاف آغعاء الما ترىعلىأرصفة الاسكندرية الى مثلت دورآ ماما ىنوزيع هذه المتاجر 


تمثال صفير من الفخار المطلى بالجبس اللون ( تاناجرا ) و مئل إحدى الصناعات المامة 
بالاسکندرية فی المصر الپو نان الروماى 


سس ن جس 


فکا نت تسل من الخارج ما كانت مصر فى حاجة إلبه » وفيا تتركر المتاجر ثم متها توزع إماإلى الجتوب 
أو إلىالشمال » فاحاصيلالافريقية وکثیر من عاصیل الشر قال قصال كانت رد عن طرق بلادالعرب 
والحاصيل الاجية تنساب كبا إلى هذا المركز الرئيسى من غير انقطاع » فالع اج وخشب الابنوس 
والذهب والتوابل وا یول كانت ترد من افريقيا » ولم تنقطع عا حاصلات اند . وکات باع 
الجرر الوارد من الصين فى الاسكندرية فى عصر متا خر » وکان رد من بلاد الاغریق الربت 
والتبيذ والتين واللحوم الباردة والى مك الجفف والاسفنج . وكان الةمح والشعير وما إل ما من 
غلات مصر حمل فى اليل فى مرا كب إلى سوق الغلال العظيمة وخاز نما فى الاسكندرية » وكان 
القمح وتعارة الحبوب أم مصادر الإرادات المصرية . ومثلت هذه التجارة دور فى حياة مصر 
شبه الدور الذى تمثله تعارة القطن فى العصر الحديث . وكانت صح فى المدينة نضا مواد كثيرة 
وعلى اللاخحص الرجاج الذى أخذ فى الاتنشار ف العام عن طريق الاسكندرية وأصبحت له شبرة 
واسعة فو صل إلى بلاد الصين » ٣م‏ کان يصنع.ما الدكتان وورق الإردى » وكان فن النقش علا لخشب 
والعاج والمعادن فنا مشورآ ف المدينة » فكانت السلع السكندرية فى القرنالثالثتلق رواجاً عظما 
ويمكن مقار تا بتاك الى كانت تصنع فى باريس فى القرن التاسع عشر . وكانت الحركة التجارية فى 
الاسكندرية عل أشدها » وقامت فما نقابات المصدرن الذين كأنوا عنوانا على النشاط التجارى ء 
وقامت فما دار السك المشمورة بتقدم العون فى تقوم العملات القدمة والاجنيية واستبداطما 
بأخرى جديدة )١(‏ . 


سكان الدينة 


ركان سكان الاسكندرية » ولا ريب مثاون أنواعا جنسية عديدةفتلتق أخلاطہم ف شوارعا 
ڳاهو الال فى القاهرة فى العصر الحديت وفى وثبقة بردية تحتوى على عقد للقيام برحلة تجارية الى 
بلاد الصومال لشراء توابل ند بين المتعاقدين والضامنين هم رجالا من اسبرطه وایطالا وقرطاجه 
وماسیلیا ( مارسیلیا ) ورجلا يام من امه انه روما › وف عفد دين مۇرخ فى ملتصف القرن 
الثااث قبل الميلاد تعد فارسا من الح رس الملىكى ورومانبا وثلاث رجال من برقة.ویکفی أن نذكر 
الحوار الذی جری بن منشاحین فی أحد شوارع مدرثة الاسكندرية وقد اصطف على جوانہا مع 
من الئاس مشاهدة أحد ا لمر اکب فى عصر بطليرس الأ الى ورواه الشاعر وکر راس فى قصیدته 
الراعورة الحامسة عشر الى تصف أ جنباضاق ع دیثامر اة ٹرثارة من سیراکیوزتسمید برا كسينراء 


) ۱( تو ی وثائی هذا المصر المطلى على معلو مات قيمة عن تلك ارک التجار ية والنشاط الاقتصادی 
الذى دب ق الملاد فکان له صداه فی الاسكندوية وسوقہم)ا التجارية ) مار بوم ( والدوعت المىكوس الى 
کانت تی عل الصادر ات والواردات وأفردت ها ف السجلات مفحات رمتا فصلت آنواع إخاصلات 
وما قدر علا . 


١٥ا٥‏ ) وصدیتتہا جورجو ( 6٥۲٥‏ ) فصاح فما قائلا « ایتا المر تان آلا تنشریانعن‌هڈہ 
الثرثرة لكآ نكا زوج من الام » ان ماع هذه اللبجة الدورية ذات اللكنة » ثقيل على أذق 
ومضن لی تی لذ صبری قبل ناته » فأ جابته , برا کسینوا » « يا للعجب من أُی أرض جاء ناهذا 
الخ ؟ وما شأنك بنا وماذا تعنيك من رر تها ٩‏ عليك أن تشترى عبيدك ولا قبل أن تأمر 
وی فم . ال إن من تتحدث هن وتصدر الم الاوامر هن من اهل سسیرا وز > واحب ان 
تل اننا من اص ل کور ی ۔ ون کا تعل نشبه با ینام ملات کور نثه فیتکم اللخة البل.وتيزية واظن أنه 
عق لإدوريين ان يتحدوا باللجة الدورية | » 

وان فى التقاء هذه الأجناس والشعوب بالطبع فى هذه البوتقة إمتزاج كير للثقافات والافكار 

الدرنة . وقد اتنشرت من الاسكندريةعبادةإیز یسو سیر ایی سف کل أرجاءالعال الیو انی الرومای وف 
إلاسكندرة نمت ااترجة السبعبنبة للتوراة وفى هذه الترجمة قرأت السكنيسةاليو نانية الكتب المقدسة 
مدة قرون وما ترجمت الى القرطية والسوريانية والارمنية واللغات الااخرى وكذلك الصورة 
اللاتينية القدعة ءوفى الاسكندرية استطاع فاون ( ۴٠٠١‏ ) أن يكون مذهيهفى عل المنطق وهو آم 
هام للديانة المسيحية وعل اللاهوت . وكانت الاسكندرية أحد المرا كز الرئيسية فى امتزاجالديانات 
واتعاد الفرق والدحلوالذاهب الختلفة حى صار منها عمو عة واحدة نمثل ديانة وثنية واحدة هيت 
عصب المرب للنزاع الاخير بين الوثنية والمسيحية ولا عجب فى ذلك فانه فى شوارع الاسكندرية 
کان ,تشاحن عاد سبرایس وعشتاروت والاله زوس والإله جو بتر وآ فة آخریمن اسيو دة 
وأفريقية . a.‏ 
ومعرفة تاريخ تلك المدينة الى كانت ميدانا لكثير من الاحدات المامة أ له ميته وقدره 
فن القرن الثالث قبل الميلاد » إذ كانت قوة أسرة البطالمة على أشدها ء شاهدتالاسكندرية كثراً 
من مظاهر النشاط السياسى والاحداث اطامة فكانت الاحتفالات والموا كب وزيارات السفراء 
الاجانب أبرز هذه المظاهر فى ذلك العصر ومن بين الوثائق البردة ما يكشف عن خطاب بعت به 
وزير المالية ا لمصرية ف عبد الماك بطليوس فلاد لفوس الى وكيله زينون فىفلادلغيا بالفيوم نيئه 
فيه بقر بوصو ل رسل معتمدین‌ من ا رجو سف بلادالیو نان وسفراءمن قل ملا‌السفور کمایشاهدوا ' 
ملاظرم‌صر و آثارھا ویطاب الى زيون أنيسارع باعداد کل وسائلالراحةھ وأنیعنی باطلاعہم عل 
جيع نواحى التقدم فى حياة الريف المصرى.وهناك بعةسياسية ثبت انما أتت من روما عهد هذا الماك 
إبان المرب البو نيه الاولى بين روما وقرطاجه تطلب العون منه ضد قرطاجه وأخرى أتتمن‌اشند 
من‌قبل الامبراطور أسوکا ( ٠‏ ) البوذى الذىبعث برسله إلى بطلبيوس الثاىليقدموا اليه النصح 
ويبشروه بأن ساعة الخلاص منربقة الدنيا قدحانت فل استجاب لنصحم؟و هل وجد هو لاء الرسل 
فى قلب هذا المدك المغترن بالنساء وايثار المسرات وحب الترف والعظمةسامعاً أو جا ؟ 


a N mm 
الاسكندرية ف الفترة الأخبرة من حكم البطالة‎ 


ولا اعت عرش مصر بطلبيوس الرابع ( فياوباتور أو الحب ليه ) الذى انہمك فى الملاذ 
واجون والفحشاء فالاسكندريه بدأ الحال يتغيرفوقع أولا ذلك ا لمنظر الحزن الذىصورهبلوتارك 
فىتارخەو ذلك أن الملك كايو ميئوس ( C105‏ ) ملك اسبرطهوهو سير مننی بالاسكندرية ضاق 
ذرعايمنفاه فرب من أسره ا مذهب تصحبه فة قلياة منتباءءوتوسل إلى أحرارالمديئةليساعدوه 
على استردادحريته ولكن رجاءمل يحد منم أذنا مصغية فآثر اموت بطعنة من سيفه تفر صريعا . 

وبعل دوت فيلو باتور حدٹت ا ضطرابات فی الاسكندرية عندما ظہرت أمام الشعب حظةا للك 
الما كرة وأخوها بعد قتلبا املك الحبوبة ‏ عحملان رفات اللاك والملك ويتكلفان ذرف الدمع 
الهتونءفثار عليم.) سفلةالناس وعامتم‌ولکن ورتېم لر تنج مم ثارالمقدونيون بالاسكندرية وعندئذ 
مزق‌الجرمان شر مزق » وتارخ القرن الثانى قبل الملاد هو فى الغالب سجل ماکان عدثمن شقاق 
ونزاع داخلى بين أفراد الأسرة امالك وقد فصله باساب المؤرخ و ليبيوس؛ وف الحروب الأهلية 
الى كانت تقع تنيجة هذا الشقاق كانت روما تتدخلمن وقت لآخر حسم النزاع فیا »والمکندریون 
-ولاريب- قد ألفوا مظاهرهذا النزاع بين أفراد الأسرة امالك وما كان بينيم من تناحر وف عد 
بط لیوس الثامن الذى اشر رمیا بام دور جنیس الثاى ) (Euergetes Il‏ والذى اه المعجبون 
به من رعیته فسكون (هء,٠۲)‏ أى السمين وصل ال ملك إلى العرش مخضبا بالدماءفساءت الأحوال 
وانهمك الملاكف الملذات والشموات وف الأطعمة حى اصبح بدينا لدرجة النشويه مأجزا عن التلقل 
والحركة فکان نی هذا العیب بارتداء وب کان صل إلى کعبیه ویغطی زراعیه ول یکن يغادرالقصر 
مطلقا ماشیا على قدمیه ومح ذلك فقد كان هذا الك من أ كار الناس ثقافة وعلما فكان متضلعا فى 
فقه اللخة وله مؤلفات ف الحو والتار الطبيى . 

ولا شيت الاضطراباتف عبد قتل الك نا عددا کیرا من‌الوطنین ونشأ عن ذلك تغیی رکبیر 
فى أخلاق الشعب . وقد وصف الاسكندرية امرخ بوليبيوس الذى زار مصر فى هذا العصر فقال 
عن سکانما فی تابه الرابع والثلاثين مايل «كان بالمدرنة لاةعناصر من السكان - العنصر الوطى 
(و ھال صريون) وهو فرط برب متح ضر وا ودا لمر ترقةوم کثیرون »تمر دون تعلو م سمةمن‌الكرياء 
والصلف (لان‌ال لى ك تعودوامنأمد طول أن تفظو ابا جند ا مر ترقةا مد ججينبالسلاح الذرن تع اوا 
غا وجدوه من عدم أهلية الوك المتعاقبين وكفاييم فى هذا العصر ال أخر من تار الطالة أن 
كوا لا أن يطيعوا)ء م الم العتصرالسکندری وحتی ھؤلاءل یکو نوا متحضر ن نفس الا سباب 
ولو انبم كانوا أفضل من العنصرن الأولين لانم مع كوم أمشاجا من بلاد عختلفة كانوا بو انى 
الأصل فل ياسوا المميز ات المشتر5 للبو نان » ويقول بوليييوس بأن هذا الفريق من السكان قد 
تلاشی عل بد الماك بورجيتيس الثانى وف هذا بلا شلك مبالغة ظاهرة . وبلغ من فاك يورجيتيس 


س 


بسكان الاسكندرة حدا جعل قول الشاعر هومر ف الاوديسيا يصدق عليما « إن الماريق إلى مر 
طويل وعر حفوف بالخاطر » 
ا واف القرڻ الأول قہل المہلاد حتی کان استقلال مصر مشر على الضياع و أ صہبحت حاا 
تفضل کثیرآ حال البلاد اخاضعة لجاية الرومان م ثار الشعب فى وجه ملك بطليوس أوليت 
):0 4) الملقب بالرمار فة إلىالزمر وهوالء مل الحبب إلىقاه فطرده إلا لمن ولكن ا 
abin)‏ ( ا الشام وقائد جدد الرومان فا عا م 00 قم آعادہ إلى عرشه4 بعد أنة بل مله مہلغاً 
طالا من الال واحتل جلد الرومان مدينة الإ کر به لتا ود عرش الملك وة بعدذلاك قل ای 
يو ليوس قيصر إلى «صر سنة ۷ع ق.م. مقتضاً أ٠‏ ر ھی لمزم الفار وللكن القا ثد المظفر وقع أسير 
حب کلیو باترة إ[ إبنة اللا ولس وبرت فنا وذ اھا | اللاب وتطورت الاحوال كان ا 
بو ليوس قيصر بقف من أبثاء الملا أو ليتس موقف ا وتر جتالامور حى حاصرهف القصر 
الملک اتباع خا وزوجبا ومرت بقيصر فزة كان فيا فى أخطر المواقف»وق آثناء القتالوالشغب 
'الذى وقع عقب ذلك أصيبت أجزاء من المدينة بأضرار جسيمة وخاصة الاجراء القسريبة من 


القصر الک . 


#ود می ) اشير إعم ود السوارى ( 
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بواری ولیو س‌قیصر عن الاذظار اة إر مؤامرة درها له فريق من الجهورن المشفقين عل 
احهورية الرومانة فقتلوه ف منتصف مارس عام 44 ق.م» فال الامر من بعده إل نطو تيوس م 
أتفقی آذطو نيو سمح اکتافیوس عل الإنشقام من فة > ولول أن ۴ فم اذلك اف ) م لیبیدوس العام 
الرومای فاختص أنطو نيوس بالشرق . وحضر إليه مظا و حا ک) بأمره » ومالبت أن اتصل بكليو باترة 
مسجو با أول الامر م متما بها وناصرا علی آعداا وخصو ما فی مصر › م مالبث أن تبكر روما 
وقلب هما ظهر الجن معولا على تأ ليب الشرق ضدها ومتخذاً من كايو باترة حليفاً وزوجاً له . 


وقدانتهى عهد استقلال مصر با لحك المشترك بين نطو نيوس ولیو بانرة ؛ ولم بطل هذا الک 
فاسدلالستارعلى تلك القصةالر العة مأساة هز مة أذيطو نیو سوا تتصار | کتافیوس انتحار أ نطو ایوس 
وکلیو بانرة من بعده بقلیل‌وبذلات تواریالحبان كلاعما بطر يقةروائية .فض | كتافيوس مصرإلالدواة 
الرومانىة وسجل ذلاف وصیتها مور رار أنقرة (1) ( الفصل السابع والعشربن)بقوله الا نور :ولقد 
ممت مص ر لی ساطان‌الشعب‌الرومای» وعکف ۱ كتافو س اغ طس عل [صلاح‌شئونالاسكندرية 
فأصدرعفوآعاءاوأقر امتيازات المدينة؛ وقول ا مورخ دو كاسيو س أنه« أممالسكندريين بألايعولوا 
ف قسييرشئو نهم السياسية على مجلس الشنورى ذظرآ لشكوكه فىأخلاق السكندرينءولقدأول البعض 
هذاا لام بأنه.الغاء لجاسالشوزى الذى كان اما بألفعل » وليس حا أن يكون الا سكذلاكإذتمل 
آن رکون انلس قد عطل قبل حک آغسطس پزمن طویل + ومہما یکن من ٹیء فان الک الروماق 
م يكن إل من الاحوال بب إلى قلوب السكندريين الذن ل يذعنوا اما إلى هذا الذظام الجديد 
الذى فقدت فيه مدياتمم م كز ها كماصمة لدولة مستقلة واستمروا رذظرون إلى روما كدينة حديثة 
العبد با ملا » فكانوا يخافون التكومة القانمة ويضيقون با ذرعا . ول بمنع وجود حامية رومانية 
ف معسکز کبیر فی شرق المديئة فی نیکوبو لیس( #٥٥11‏ ) قرب بولكلى ومصطن باشا 
من" حدوث الاضظر ابات المتمرة . ولقد أ ظهر ذلك الروح العدائى القوى فى بعض من النصوص 
المكتوية من ذلك العصر وتشتمل هذه النصوْص على تقاریر عن قضایا ذظطرت فى روما وهی تتعلق 
مو ظفین سكبندريين وقدصيخت فى أساوب الاوامى الرسمية ولعلا اشتقت ما فى بعض الا جزاءوقد 
کتبت بأسلوب ماوء بالدعابة الى أستفزت شعور السكنذريين بوللشبه الذى بيا وبين قوائم أسماء 
الشبداء المسينحيين وتراجبم ميت « أعال الشداء الوثنين » . واا كان منشاً هذه الاضطرابات 


J‏ ۱ ) وآش أ نقرة هلا جل دون ف | کتافدوس اغسطس آعالهو حرو ه وما أداه لارومان من خدمات 
وقد نش ع و الط الماد وکشف ص صسو رة مله ف وید بأ نقرة . 


سب ۾ چ ست 


شلا يقوم ق العالب بان أأود والسکندریین کان هده الكتابات ذات طابع عدا و مومع 
ذلا کان ألعدو الأول للسکندر ن هو روما 0 


العلاقة بين السكندريين واليمود 


ولم يکن الود الذن منعتم تقاايدم الديزة من الاشتراك فى حياة المديئة العادية حبوبين . 
والعلاقة بن المہود واأسكئدررن مئل صفحة هامة فى تاريخ المدينة وكانت نيران العداء بين الطرفين 
تتا جج بسبب البغضاء الناجمة عن اختلاف ا جنس والعداءللسامية وكان مود الاسكندرية من أواثل 
اؤ سسين لامدينة وزادت أعدادم فاختصوا عى عينه فر أحد ملوك البطالة الأولين ولا ندرىمن 
هو على سبيل التحقيق وكان حيم متسد عل شاطىء البحر الى الشرق من القصر الملکی وقد أشار 
الكتاب الحديثون الى حى الداتا هذا عل آنه « الجيتو » ولكن استعمال هذاالاصطلاح ف العصور 
الوسملى ويتضمن مع القېروالاصرارعلى عر لال ود عن عیرھ ‏ مضلل ار آً أنه إيكن‌هناك 
إكراهفى الاسكندرية عل أولئك الود بان يسكنوا حيا مفردم وقدزادت أعداد اليهود علتوالى 
الزمن وملئوا حيا آخر واننشروا فى الاجزاء الاخرى من المدينة حت أقمت فی کل جى ما 
بیعہم وقدآثیر جدل شديدحول تتع اليو د بالرية المدنية واعتبارم ضمن‌هيئةا لمواطين الاحرارفى 
المدونةوقد ذ كر ال1ررخان الو ديان» يوسفوفياون» انهم تتعوا بهذه ا رة ولسنا ندرى مبلغالصحة 
فی ذلا ولا الدوافع الی کان ا لمٴرخ بوسف پری من وراما بذلاف وجری کثیرون من الررخین 
الحدثین وراء ما ونادوا ذا الرأى ولكن الحقيقة غير ذلك فالهود ل يتمتعوا بالرية المدنيةلدينة 
الاسكندرى ةكج موعة بل اقتصر الامر عل أفر اد منم کانوا منحون ذلك من وةت لأخرء عل انم 
انوا ية متعون عض الحقوق الق كان يتمتع پا المواطنون الاحرار وكانوا يعرفون بوجه مام 
بالسکندر رن (0«4×ا) ويتمتعون بساطات واسعة من الك الذافی كانت تفرق ف يعض 
النواحى الساطات الى ةمتع بها هيئة المواطنين الا حرار وخاصة فى العصور الا خرة عند ما سات 
المدرنة حقہا فی أن یکو ن فا جاس‌شوری » ويدو أنه كان بينالهود طبقتان إحداهما عليا والاخرى 
دنیا . وکان صرف أمور هذه اليثة فى أول الام المسنون م بعد ذلا کان بتو لاها موظف پس می 
جارك ) Genarcth‏ )أواثنارك( Ethnarch‏ ( وف العصورالروما نةا لف ر مجلس یعرف با جیروسیا 
Gerousia)‏ )و بلغ عدد أعضا؟ه واحدآً وسبعین. وقدعرف کشیرمن مو دالا سکندرية ال راءالکیر 
وکان بع ہم من أصعاب ال لابين ء وأشہرم شقيق الكاتب المشہور «ضلون» والذى كان «روتشلد» 
سره وبفضل أمنال هؤ لاء الرچال أ کانسرت الجالة الو دية ی الراء وجه عام « ولو ان هذا 
القو ل لاصدف عا جھعاًء 0 إعض اہو د کان يقو م بأعمال جبابةالضر آئب» و کر ول حدمو افىابندية 
وف الخحاميا ت اشتغل غيرم بالزراعة » وذ كرت الوثائق منيم صمويل واسماعيل ووذا . أما بود 
الاسكندرية فبغلب عليمالاشتغالبالتجارة وأعمالالصناعة والحرف فكان منهم صائغونوحدادون 


وغير ذلك » وقد اشتهرت ال جالية المودية جدها وغنى بعض أفرادها »> ومثات دور مہماً نى تارج 
الاسكندرية تعدىالنواحى|لاقتصادية إلى شتى ال مناحى السياسية والاجتاعية والادبة فقدساهمرا فى 
الترجمة السبعينية التوراة > وكان من بين صفو فم عدد من ال لفين والكتاب من أمثالفیلون‌الذى كانت 
تصانيفه ذات أهمية فاثقة خاول أن يكسو الافكار الديئية الودية فى توب روق للعقل الاغرين . 

أما العلاقة بين الهود وبين جيرانہم من الاغريق والمصريين المتأغرقين فانبا كانت مشوبة بطا 
العداء والغيرةواليغضاء أحانا ولا يوجد أى دلبل يبت وجود الكراهية للسامة ممعناها الديى 
والنسی فیالعصرالہطامی ولیس معن‌هذاأن‌تلاك اللكراهةالجنسة یکن هاوجود. وکانموتف'لېود 
من المسكومة القابة فى عهد البطالمة لا غبار عليه وكانوا عونا للحكومة بفضل نشاطبم وجدم 
[ذ أصجوا عنصراً مهما من الناحيه الاقتصادية أما موقفم من إخوانبم ومواطتييم فىالاسكندرة 
فلم یکن رائده ألو قاق والح الخالصة فعقادم ال ية جعاتہم ف وأد آخر عن حاة المدة الاغريقة 
ومع ذلك فانم کانو | عظون بعطف البيت الالك ويتمتعون ببعض الامتبازات الى كانت للاحرار 

وضاعففی كراهية السكندرين أنەعندما ز حف جا پیوس سنةهوق»م. عل رأس جرش من 
الرومان عل م صر لنصرة بطلو س أو ليتس اخلوع وررده ی عرشه المسلوب فحت له الحامية الهودية 
فى الفرما بوا ہا وف مفتاح الدلتا من الشرق وتكررت هذه الشانة فی مو قف آخر عندما جو صر 
بو لوس فيصر lw‏ ¥۷ قم ف القصر الملکى بالاسکندرة ومعه کاو بأتره وصق عله الثوار 
من أهلالاسكندرية اشاق وعنددھبت قوة و دة فی هارو بو لاس لاصر ته بڙازرها اخوانېم ونو 
عشیر تم فی مفیس فارتكبواخیانة آخری بفتح‌الطريق أمام قو ةزاحفة من‌الشرق يقو دها مب يداتيس 
(Mithradotes)‏ أأصرة فصر وفك حصاره وأخيرا عندما غلب أ فظو توس على مره وتواری 
هو وکو باتره عن الابصار سارع الیہود إلى خطب ود | کتافيوس وتقدحم الولاء له فأاعترف مم 
کی امتیازا م وذلات ف نفس الوقت اذى نکر قرا للسكندر ن ورفض مطا لم فم سح هم 
باعادة مجلس الشورى الذى الحفوا فى طليه متسه › وى هذه اللحظة ساءت العلاقات بين الود 
والسکندروین . حقاان السکندررین کشرا ماعصوا ملوك الإطالة ولكن ساءم أن روا عاتم 
تصبح بن عشبة وضاها عاصعة علية بعد أن كانت مقرا لسك مل وكيم الذين اموا بین طبرا 
فاس شاط و ۱ فرظا ووقفوا من روما مو قفالمعارض کیم العامل على تقويضش ر فی اسر د 
والعلانة أحانا خشية بطش روما وجير وتا . 

وهكذا كان الود الذن منعتهم تقال دم الدينية من الاشتراك فى حاةا لمدينه الماد مکروهین 
منبوذن وزاد فى كراهية الناس طم انهم قخلوا عن الأسرة البطلية ومالثوا رومان 0 م عل 
حاب ملوك البطالة ول بقنعوا ما حصلوا عليه من مایا بل عملو| للحصول على ازات خری 
جديدة وكاتوا شديدى الرفبة فى التنع باطرية المدنية الكاملة لمدينة الاسكندرية وبلغ من م 
أن طاليوا بان يمهم بالاشتراك فىالالعاب العامة عل الرغم من أنالمتديدین منم انوا ينظرون 


س 


إلى هذه اللالعاب‌الرياضيةء اكان بباشر ها اليو نان ويظزر فيباالمتبارون عراة. بعينالكز اهيةوالمقت: 
وقد أخحذ هذا العداء المتبادل يشتد ويقوى فى السنين الأولى من القرن الأول الميلادى ۽ وف حك 
إلامیناطور جايوس )5 aiu‏ 6( الذىلقب عل سیل الج باس کا لنجولا ( i9 ula‏ ا ) ھیتزو عة 
لاف بن ‌السکندر سن واا ود وذلكآنأجربا (Agrippa)‏ آلو دی فد الك هېرود ) Herod‏ ( 
کان متلافا شدیدالتہذر وکان‌صدیق کالیج زلا و ندعه فو لاهملکاعل جز ءمنأملاك اجد اده فی فا طین 
فذهب اليا تصحبه كتائب من الجند تعليبم آثواب‌زاهة ارجوانبه اللونمكسوة بالذهب ومن حول 
حرس خاص من الجند المتحاين بأ خسن الثباب وأنغرها وف طريقه إلى مقر ملك مى بالاسكندرية 
وكان‌قد ظہر زيار ته السابقة المديئة بمظر ا مغاس | مارب من وجه دائنيهء وكان مدظرهذا المفاس. 
ختال بين حرسه الخاص وسط شوارع المحدينة والهود حبونه من حول يدعو إلى سخرية دهماء 
الاسكندرية السريعى التأر فبحثوا عن رجل مفور بالبلة والغفلة وألبسوه ملاس املك عل سبيل 
الاستزاء وعبوهإلى ساحة د الجنازيوم ».وأخذوا عيونه صاتحين مارين ! ماين ٠!‏ وهى كلبةسورية 
معناها ملك السخرمة والطر e, ٠  .‏ 

كان حفلا راثعا تجلى فيه العبث ولكن لما تى » تذا كر المتكمون والساخرون أن أجرا هذا 
الذى أشبعوه سخرية كان الصديق ام اللامراطور وأنه منسوء الاختيار وقصر النظرآن يعرض 
الانسان بسيد العسال الرومانى ولكن بدرت هم طريقة رائعة يتخلصون بها من الخطر الحدق 
.ہم -وذلك أن کالیجولا هذا کان قد أله وکان‌عل رعایاه أن عبد وهو کی رصاح الدهماء مایم وينه 
طلبوا إلى الود إطاعةآوام الامیراطور فرفضوا ذلك ولم يفل حابم مصر الرومای الذى كان 
الامراطورساخطا عله من‌قہل ‏ آیشیء مہم عل عبادتهإذ خشىعاقہة الند حل لرا لوقف وعندز 
طالب العامة بضرورة وضح تايل الامبراطور ف البيع» وقضراليمود الذين كانت أعدادم قدزادت 
لدرجة فاحشة واننشروا فى أرجاء المدينة ۽ ولا قاوم اليبود هذه الرغبة واسماتوا ف ذلك وقعث 
معركة حامية خربت ف أثنانما بضع بيع وانتكت حرمة البعض الآخر وسليت ولا تدنست أيدى 
العامة باراقة الدماء افلت زمامم ووقعت كل الاضطادات والفظائم الألوفة وانتہكت الحرمات 
ر آشہع الیہود حی النساء ضر با مبر حا حى مات كرون وعذب آخرون باحراقہم بالثار وسلہت 
املا کہم وقد استمر ت هنهالفظائع بضعة أام تلاها إيفاد البعثة البمودنة المشمورة إلى الاميراطور 
وقد وصف فلون» أحد أعضاء هذه البعثة أعاها وصفا راثعا ولتكنما ل تجد الحل المرضىف روما 
فبقيت البيع مغلقة حى اعتلى كاوديوس ( ء«اه«ه! ) عرش الاميراطورىة وكان كذلك صديقا 
لاجریا فعجل باصدار قرار یت فيه امتیازات الیہود نم ثار الود بدورم عل من‌ظلبوم ووقعت 
الفتنة بين اليهود والسكندريين ثانية فاستمات الطرفان وتطلبت من السلطات الرومانة جودا كبيرة 
کہا قطنیء نيرانبا وقد شار الامبراطور كلو ديوس إلى هذا الام فى رسالةله إلى أهلالاسكندرة 
ردا عل وفد سیاسی .کانوا قد ارسلوه لتحبته وني رسالته هذه كتب عحت الطرفين على الاخلاد إلى 


السكينة والحافظة على الس فی المستقبل وسہدد المعتدی فی آی اضطراب جديد بأشد العقاب وانكاه 
مذذر الود أحداث الفتن والاضطرابات للاطالبة بامتيازا ت أخرى مددا بقوله « وإلا أنتقمت مم 
. يكل الوائل إذأم بثيرون فتبة عامة فى كل أرجاء العام » ويظبر أن أهل الاسكندرة كأنوا قد 
طلبوا فى هذه المناسبة من الاميراطور أن يعيد اليم مجلس الشورى وقد تبين من هذه الرسالة أن 
الاميراطور أهمل هذه الرغبة باحالتما على مايسمى باللجنة الامبراطورة لبحشا . 

م زد تتابع هذه الحوادث ولاء السكندريين للامبراظور وانما زاد عداؤم للود آ کر ما 
کان عليه من قبل فکا نت تقح حوادث الاصطدام باسةمرار بين العدصرن فى السنين التالية » وف 
عہد ثرون بعد قبام ثورة بلاد ہوذا بقليل وقعت موقعة استیاس فما ال جانہان وکان الود فى هذه 
المرة م الادئين بالعدوان حى قتل مسون الفا منہم على ما قیل ‏ قبل أن تكن الماک الرومافی 
من القضاء على الفتنة » ولعل من الشائق أن نقتبس قطعة من الادب القوعى لذلاف العصر تصف 
محاكة وقعت فى روما أمام الامبراطور كلو ديوس وهى تبين تماما روح العصية المشوب بالتجسدى 
الظاهر فى ُهل الاسكندرية» وان ایسیدور ( ٥٣u‏ ۱۶1۵) ریس الندوة الثقافة ) Gymnasium‏ ( 
فما قد رفع قضية على اجر ا الثائی فلبا سأله الامبراطو ر کاودیوس قیصر ٫‏ لقد قتلت کثیرین من 
آصدقای ياايىسيدور . 
ايسيدور : لقد اطعت أوامر الامبراطور السابق » أذ كر لى اسم من شت أبين للك وجه اتبامه 
کاو دوس قيصر : حقا انك يا ايسيدور أبن رأقصة . ۰ 
أيسيدور : لست عبدآً ولا إن راقصة وإ ما أنا ريس الندوة الثقاضة الشپيرة بمديئة الاسكندرية أما 

أت فاتك مولود لخبر رشدة ) یعنی ابن سفاح ( من ہو ديه مشر دة اسمی شالومة ۰ 

وعند ذلك قال « لامبون» لايسيدور » حسناء ماذا نصنع إذا كنا قد أسلمنا الامر إلى 
ملك معثوه» . ٠‏ 

فلا غرو إذا علا من نص أدن تحر أن الامبراطور قد اصدر حکمه بقل کل من لامبون 
واۈسیدور . ۰ 

وقد معنا عن حدوث فتنة أخرى فی عېد الامراطور تراجان وف عرسدهہ کذلاک امتحنت 
الاسكندرية بضروب من انحن أقسى وأشد حين بدأت ثورة الود الكبرى فى برقه م امتدت الى 
مصر وقرص ولا خلت الاسكندرية من بعض حاميتمابسبب سحب بعض الفرق للحرب معالفرس 
قل الشغب بالاسكنبرية تم ما عادت القوات الرومانية من برقة منيزمةآمام قوات البهود فيهاء صبوا 
جام غضم على وذ الأسكندرية ثم أخذت الكراهية الشديدة الى كانت تتأجج ف الصدور مدذقرن 
بأجعه تعمل عماہا فتخرب جرزء کبیر من المدينة فی الاضطرا بات الى وقعت وتہدم المی الہودی 


والبيعة الکری ¢ وأحرق الود معبداً للبونان ودسوا بعض| لا بذة الاخرى دماراً شدیدآً » ولعك 


سس چڳ صت 


أن انتهت هذه الشسورة استمر الشخب والفنن بالاسكندرية بين ال جانبين . وكان السكندريون الذن 
سام بعض أوامم الامبراطور خذو | یعبرون عن سخطہم بالتیک على الامبراطورا ل جدید هادربان 
وقشا ذلك فى العامة حى أصبحوا يتر نمون هذه التكات فى الشوارع » فأدى ذلك إلى القبض على 
الكثيرين لأن الرومان علىمافيم من صلابة وعناد ل ترقهمالسخرية والدعابة الىفشتف السكندريين. 
وقد أعيد باء الجزء الا كر من المدينة » وراع اليونانيين وزاد فى حنقيم أن عاد الهود إلى سكنى 
أحيائمم القدية » وبعد ذلك بسدين قلائل وقع بين المصريين خلاف دى شأ عنه فن واضطراباث 
ولكن زيارة الامبراطور هادريان فى سنة ٠۳١‏ ق .م . كان ها آرها الطيب فى تمدثة الأحوال . 
وانقضتفرة طويلة من الزمان بعد ذلك أخلدشعب الاسكندرية السريع التأر إلىالسكونواهدوء. 
الشعب السكندرى ف نظر عض الكتاب 

ولدينا طاثفة من أوصاف الشعب الاسكندرى فى ذلك العصر ( عصر تراجان ) ومنبا أصيحة 
الفباسوف الو الغ طاق ا لمسمى دوكر يسو ستو م( 1۷010 010)ویکنیبذیالفم الاۇلىأوالذهى 
وفیمایصورم فی کثیر من‌الصدقوالاخلاص شعبا لاهیاً محا مغتو ت باو سیق إلى أ بعدحد ۽ وی بد 


ا 


ذلكما جاء على أقلام كتاب آخرين أشاروا إلى ميلمم إلى ا مر ح والطرب . وعا جاء فى تلك النصيحة : 


« .. آنه ليس من السل على جى أن يطبق الضوضاء والصخب الذين حدما هذا الجع المائل 
أو عشرات الالرف من أهل الاسكندرية ما لم يكن قد تزود بأرغن وأغنية ۽ لان هذا هو الدواء 
أصخب عامتك وجموعك الغفيرة ... وأنا فى لو كشت أعرف الموسيق لا حضرت لیک 
[لاومی أنشودة!. . ¢ 

وف ماسبة أخرى قول : 

Kil...»‏ ثصرفون کل وقتک فی مح غير جد » ولا تعوزك الحيلة لإيعاد جال الهو والسرور 
والضحك » وقد تعودتم أن تسمعوا السخریة مک والبک علیک » وفیک کثیرن يستطیعون أن 
أن یقدموا لک النکات » ولدکنی رى بک حاجة ماسة إلى الجد » . 

وقد جاءث بعض هذه الاوصاف للسكندر ين ف مناسبة أخرى أذ قول الكاتب , ... ولا 
تعد فبا ريسا لبيعة الود ولا سامریا ولا قسیسا مسیحیا الا وھو یشتغلبالتنجے والعرافة أوز عم 
نورة ۽وشعب الاسكندرية حب للشغب إلى أبعدحد .... وهو يعيش فى مدينة غنية ثرية حتى لاود 
أحدآقد استولى عليه الكسلفالبعض يشتغلون بصنع الزجاج والآخرون يعملونف صناعة اللردى 
والبعض ينسجون الكتان وكل إنسان عترف علا أو يتيخذ له فنأ حتى الذن أصربوا بالرثية ( ى 
داء النقرس ) طم عسل تقوى طاقتم عليه وح المكفوفون والذن أصيبوا بشلل فى أحد 
د میم دون عرلا يئاسم بومعبودم الوحيد هو ال مالفا سيون وأأہود يعبدون الال وکام ۴ 
ذلك سواء» 


س ت س 


وقد صور القدیس کان ( (Suint. Clement‏ المع السکندى تصو راراتعاتشو هیلا زیب 
روح الوعظ والارشاد فندد بالاخطاء الجسيمة والرزائلالىكان المسحيو ن أتفسبم شرکاء فیہاو هاجم 
سراف النساء وغرورهن ولامہن على تار جہن وزینمن .ولا جب أن تسرب إلى الذهن ار 
الاسكندرية كانت منصرفة كلية إلى اللو والمجحون فانه ف نفس هذا الوقت كان القديس كلمان 
بژ سس مدرسته ألعظمةلدارسة الشثون الدرنية ومن بن الاسا ء الى رزت اسم ورن ( ۸ء ri9‏ 01( 
وهو أعمق المفكر ن المسحين وكان هذه المدرسة اثر عط بم على تطور الفكر فى الكنيسة و فآثناء 
الاضطہادات فى أواخر القرن الثالث لى كثير من امسا والاساقفة أهوالا وعنتا شديدا؛ وف 
القرن الرابع أخذت الديانة المسيحية تحتل المكان الأول . 

وإلى قبيل الفتح الاسلاى كانت الاسكندرية لاتزال م ركزا تجاريا هاما ولكن أيا ما لبقي ةکانت 
معدودات فا لبت بعد فتح العرب مصر ونقليم العاصمة إلى الفسطاط أن انعط شأنبا عل‌الرغر م 
اسحتفاظا ببعض الهس ةك ركز عرى وأخذت أبنيتها الميلة تختنى واتخذت عجرا لاخذ الاجا 
فتوارت حضارة تلك المديئة الى كان يفخر اهلو ها بتسميتها عاصمة العام بأسره وأصبحنا لاجد من 
آثارها الباقة الاالطفرف عك فى صمت رهيب عظمة تلك المديبة الجيلةوتار خا الجيد . 

زک على 


